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وى 


مقدهة 


كانت كنيسة الأنبا أتطونيوس بشيبن! هى الشرع الرئيسى , الذى أقوم فيه 
بغدمة التربية الكنسية قبل سيابتى راهب ٠٠0‏ ظ 

فلما شام الله أن أنزل للخدبة, كان من الطبيعى أَنْ أدعى من هذه الكنيسة: 
الكنيسة كل عام يمناسبة عيد الأنبا انطوتيوس , في 79 علوبه ( آخر ينايى ) ٠‏ 

وهذا| الكتاب ثمرة عدة محاضضيرات »؛ القيت في كنيسة القديس الأنا 
أحد أعياد الأنيا أنطوئيوس : 

ان القديس الأنبا [نطونيوس » له فضائل عديدة - ولعلكم قد سمعتم 
الكثي عنه في حفلاتنا التى تقام في الكنيسة كل هأم ٠٠-٠‏ وفي طريقى في عصذه 
الليلة الى ههنا » كان يجلس ممى في العرية الآب الموقر القمصص ابراهيم هطية ٠‏ 
فقلت له ؛: 

لست أدرى عن أى شىء أحدث الناس في هذه الليلة 2 فقد سمعوا كثيرأ من 
الأنبا أنطونيوس , وليس من جديد ؟! 
كل عام يسممون كل ثىء عن الأنبا أنطونيوس » أو يغيل لنا أن كل شىم . 
قد قيل ٠‏ 

قما هو الجديد الذى يمكن أن يقال لهم عن الأنبا انطونيوس ؟ لست أعلمء 

فأجابنى ٠٠‏ ان المياه يشربها الناس كلهم , ولا يساموتها آبدأ ٠‏ 

فقلت ٠‏ ولككن المياء لا يشربها العقل ٠‏ ان المعدة لا تسام الشىء المتكرر , 
أما المقل فيسامه ٠‏ لو كان المقل يشرب الماء باستمرار ٠‏ لتبرم منه ٠‏ 

حمًا . ماذا يمكن أن نقول عن الأنبا أتملونيوس ؟ 

ولعلنى آكون قد اخترت بعض النقاطك لم يتمرض لها المتكلمون ٠‏ 

شه أقدمها لك أيها القارىء المسوب 0 ف هأ الكتاب 1 

شسدوده الثالتث 
في 


نر أن أحفر سكم امسق اليلة لنحتفل بعيد آبينا القديس العظيم 
الأنبا أنطلونيوس * 
في الحقيقة اننى عندما أدخل الى هذه الكنيسة , ٠‏ ينتابتى شعبور مخالف 
لشعورى في آية كنيسة أخرى ٠‏ 

قريما أذهب الى كنيسة آخرى . ككأهن , أو كراع . أو كأسقفا **+*٠‏ 
ولكنئى عندما اتى إلى هذه الكنيسة . أتذكر باستمرار ألنى اين وتلميث 0 
فقد تتلمذت في هذا اللمكان المبارك2 وفي هذه الكنيسة المقدسة , وكل شبس فيها 
له في قلبى ذكريات مقدسة ٠‏ 

وأحبيدا جميعاً اسم القديس الآنبا أنطونيوس : 








١‏ وعتدما و صعتى, أئنه ف شف م المسثولية / لللت محتفطلً بمحيتىٍ لهذا الأسم 
أبنأ واسائدة عله اكيس * أنه القمضصن أتعلو تيوس راغب حا ليا 3 


وتخرح من هذء الخنيسة كثيروت رسهمو] يأسم أتعلو يوس : 
متهم القيص أ نلو نيوس يونان بامنصورة , * والقميس أنطو نيوس بافى نيح 
أنطو نيوس حنين ١‏ قِ لوس انجلوس 0 والتمص أنطو نيو س ثأيثت بالاسكندرية ٠‏ 
ايض أول أسقف سيم لنا في آفريقيا » كان 0 الأنبا أتطونيوس مرقس ٠‏ 


المانيا" بنفس الاسم * وكتيسة في مير الجديدة بآ ا جوار جيوس والانما 
أنطونيوس ١‏ وقمدا بسسسبيأامة كا هن قفر نسى بام الهس أتطوتيوس وعنثدأ أشن 
من الآبام الكهنة * 
وروحانية خاصة ٠‏ تهتم تمحر له قلوبنا أينما ذهينا. : 
كما أصبح لنا مركز قبطى في قراتكفورت باألماتياء ودين باسم الأنبا 
أنطونيوس أيضاً ٠‏ 


شم - 


[[ اموي 


محبتنا للقديسين واكرامنا لهم 


اليوم في عيد الأنبا أنطونيوس , أتأمل معكم اكرام كنيستنا للقديسين ٠‏ 
في الواقع أن كل اينام الكنيسة القبطية يحبون القديسين محبة كبيرة . ريما 
لا توجد في أية كنئيسة أخرى ٠‏ 

انظروا الى أعياد القديسة المذرام مثلا : وأعياد مارجرجس ,. وأعياد 
الملاك ميخائيل , والأنبا أنطونيوس , والقديسة دميانة ,. والأثبا رويس والأئيا 
بيشوى » والأنبسا مودي الأسسود ٠‏ ومكسيموسسن ودوماديورس ٠:٠٠‏ كم تون سن 
زحام الناس ومحيتهم وتشفعهم بالقديسين !٠+‏ 


كم من قديسين تركوا العالم + ولكن العالم لم يتركهم ولا نسيهم ٠‏ 

هم أمامنا في كل حين , نقابل حياتهم بوفاء عميق ٠‏ وفام نحو بام عاشوا 
في غير زمئنا * ولكتهم ما زالوا في قلوبنا وفي أفكارنا ٠‏ إنتها مشضاعر وفام , 
ومشاعر حب نحو الآيام ٠‏ 

وحب الآباع الروحين فضيلة راسخة 4 أمنام كنسلتنا سوام الآبام الأحيام, 
أو الذين انتتلوا منهم **٠٠‏ تقابلهم جميعا بكل توقير لأبوتهم ٠‏ ولحيساتهم , 
وذكراهم . 

ولا ينهم الآبأو خطأ 2 ما قد فهمه اليعض من عبارة ه لا تدهوا لكم أب 
عل الأرضس ه» ' فهذه العبارة قالها إلسيد المسيح للرسل الاثنى عشر فقطل , 
لا لعامة الئاس » على أعتبار أن الرسل وخلفاءهم ليس لهم آباعء على الأرطى * 
أآما بقية اناس فلهم أيام + 


يوحنا الرسسول يقول « يا أولادى ؛ أكتب لكم هذا لكى لا تخطئوا » 
١(‏ يد 5 : ٠ )١‏ وبولس الرسول يصف تيموثاوس بأنه «الابن الحبيب » 
(! تى ٠ ) 53:3١‏ وتيطس ١‏ الابن الصريح حسب الايمان » ( تى ٠ ) 4 : ١‏ 
ريقول لقليمون « أطلب اليك لأجل اينى أتسيموس الذى ولدته في قيودى ه 
زفل ٠ ) ١‏ ويقول لأهل غلاطية « يا أولادى الذَين أتمخض بكم ايضسا » 
(غل 2 : ٠ ) ١5‏ ويقول لأهل كورنئوس «أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالانجيل» 
( اكوو ع : ١81١4‏ ) * ويطرس الرسول يقول ٠‏ مرقس ابنى ١ ( ١‏ بط ه:١)‏ 
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الأبرة الروحية موجودة اذن قٍ الكئيسة ولحن تحب آباونا * 


وهناك رابطة كبرة بيئنا » وبين الذين في الفردوس ٠‏ 
القديسين دليل على وجودها - فال ليس اله آموات -واتما اله أحيام ٠‏ 


ولحن اتشعل أن هؤلاء القديسين ما زالوا أحياء , وأنهم يعيشون بيتنأ . 
ونتحدث اليهم تماما كم! نتحدث الى الأحيام ٠‏ 
يقف انسان أمام أيقوئة العذرام أو مارجرجس أو الأنبا أنطونيوس »' 
'ويطلب » ويتكلم في دالة » ويعاتب أيضاً ٠‏ 


نحن لا نشعص إطلاقاً أن القديسين قد فارقوا عالمنا 2 أو انتقلوا منه أو 
انتهوا )٠.٠‏ كلا , بل نشسل بوجودهم باستمرار ٠‏ ونذكرهم ليس في أعيادهم 
فقعل 2 بل في كثيس من صلواتنا ٠‏ 
القديس الأنبا أنطونيوس مثلا , لا لذكره فقط في عيده ٠‏ انما يذكر 
مجصع الآياء في كل قداسات الكنيسة ٠‏ وليس فقط في القداسات , انما أيضا 
تسبحة نصف الليل كل يوم في الأبصلمودية , نذكره مع آبائنا جميعاً ٠٠٠‏ 


نحن لا لتسى آياءنا أيدأ . مهما تسى القسير آباءهم وأجبدادهم ٠‏ انها 
كئيسة تتسم بالوقاء وحب الأآباع ٠‏ 


وفي ذكرنا للقديسين واكرامنا لهم . انما تعلن إبمائنا بالأيدية + وبأآن 
الحياة لا تنتهى بالموت ٠‏ انما لها امتداد بعد الموب ٠٠‏ 


لولا شعور كل واحد منا . بأن الأنبا انطونيوس لا يزال حيا 2 يشفع فين 
ويشعسر بنا, ما كنا تحتفل به الآن ء ونردد له الألحان !*٠٠‏ أنحتفل يحفنة 
تراب ؟ كلا ء بل بحياة ٠‏ اننا تحتفل يكائن حى ٠‏ نثق بأن حياته مستمرة »/ في 
الأبدية + وهذا يمطينا أيضاً ثقة ,. بأن حياة ستبقى مثل أبائنا ٠٠٠‏ 


سيا معنا 


وفي اكرامنا للقديسين ٠‏ انما أيضا نكرم الفضيلة ٠‏ التى عاشوها ٠‏ 
الذين يكرموت رجال العلم . أئمأ يكرمون العلم أيضهضا ٠*٠‏ والذين يكرمون 
فيهم ويكربونها ٠٠٠‏ 

حينما نتر! كتاباً روحيا + نطلع على مبادىء وأفكار روحية * 


*أ سه 


أما في حياة القديسين 2 فثري المبادىء الروحية ممثلة عملياً ٠‏ 

وبثق أن الفضائل لمست. أموراً نغلرية , بل هى واقمع بلمرس . فنعلسكن 
ونكق أن طريق الكمال ممكن التنفيل ٠٠‏ 

وحساة قديس كالأنبا إنطونيوس تعلمنا أشيام كثرة ٠‏ 

تعطينا فكرة كيف أن الانسان يمكنه أن يكتفى بالل . ومعه لا يحتاج الى 
آخر , ولا يعوزه شىم * بحيث يستطيع أن يترك الكل من أجل الرب ٠‏ الذى 
يعمير له الكل في الكل * 

وتعلمنا سيرته أيضاً.2 كيف يمكن أن الانسأن يجلس وحده , قلا يمل 
ولا يسام ولا يضجر , لأن قلبه سم الل في كل حين ٠‏ شيعان بالرب ٠٠+‏ 

تعطينا حياته مثالا عملياً عن الصداقة مع الله . والعشرة مع الله . التى 
تملأ القلب وتملا الفكل , وتملأ الحياة » فيقول مع المزمور « مك لا أريد شيئا 
على الأرضش » ٠‏ انها حياة + الاتحلال من الكل ,: للارشاط بالواحد » أى ينحل 
من كل أحداء ومن كل شىء , لكى يرتيط بواحد هو الله ٠٠+‏ 

وما أكثر الفضائل التى نراها عمليا في حياة هذ! القديس ٠‏ 

في المعرفة , في الافران , في التواضع , في الهدوم والسكون . في الوحدة 


في محبة الل . اترى انسان يحوى كل هذا في حياته ؟! لأجل هذا قلت لكم ان 
القديسين عينات ممتازة من البشر ٠٠ء‏ 

ومحبتنا واكرامنا للقديس الأنبا أنطونيوس ٠‏ تعنى أيضا محبتنا لحياة 
الصلاة والتامل والنسك ٠‏ الى اتصفت بها حياة الرهبنة ٠‏ 

لولا اعجاب الناس بهذه الحياة النسكية والتأملية التى عاشها الأتبا أنطونيوس 
ما كانوا يبئون الكنائس والمدابح على اسمه . وما كأنوا يرسمون له الايقونات: 

واكرامنا للقديسين يعنى أيضا اكرامنا لله نفسه ٠+٠ء‏ 

لأنه قال : من يكرمكم يكرمئى + ومن يقبلكم يقبلنى ٠٠٠‏ ولأئنا نحب 
الس ء لذلك تحب أولاده الذين أحبوه ٠٠0‏ 

والكنيسة في اكرامها للقديساين , وزعت أعبادهم على مدار السنة * 


القديسين , ولا يخلو يوم من تذاكار قديس ٠٠*١٠‏ 


ب 1١‏ سه 


ورئحن تحتفل به لام القديسين قْ أيأم انتقالهم من ها العمالم 5 ف يوع 
الوفاه أو يوم الاستشهاد . لأنه اليوع الذى أكمل فيه القديس جهلادده على 
الأرضص > > » وكما قال الرسول ه انظروا الى تهاية سيرتهم + فتمثلوا بايماتهم » 

هؤلام القديسون الذين نحتفل بهم ٠‏ انما هم عيئات ممتازة ٠‏ 

إن كل من يحيا حياة الايمان , يسميه الكتاب قديسا ٠‏ 

يكتب بولس الرسول الى « القديسين الذدين في آفسس » ( أف )١ 1:١‏ 
والى « جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبى » ( في ١ : ١‏ ) ويختم 
رسالته اليهم بعبارة « يسلم عليكم جميع القديسين » ( في 5 : 7١‏ ) * ويكتب 
أيضاً إلى « القديسين الذين في كولوسى » ( كو ٠ ) 7 : ١‏ ويخاطب العبرانيين 
بقو له «من ثم أيها الاحوة القديسون , شر كاع الدعرة السماوية» ( عب ١:"‏ 7 
(غل ” : لا17) . وسكن فيه الروح القدس ٠‏ وعاشي في طلاعة الرب وفي ممأرسية 
أسراره المقدسة . هو لخديس * 

لكننا هنا لا نتكلم عن القداسة العادية . اثما نقصد العينات الممتازة »2 
التى ارتفعت روحيا فوق المستوى العادى كالانبا انطوبيوس * 

هرّلام جاهدوا أكثسر! لكى يصلوا الى هذه القداسة ٠*٠‏ وكل جهاد لهم » انمأ 
برهنو! فيه على محيتهم لله / وعلى أنهم مستعدون لبذل كل جهد من أجل الثبات 
في الرب ٠‏ 

وهذا لا بمنع من أن البعض ولدتهم أمهاتهم قديسين »2 أو كانوا في بطون 
أمهاتهم قديسين ف وه 

مثال ذلك يوحنا المعمدان الذى قيل عنه « ومن بطلن أمه يمتلىم من الروح 
التدس ٠»‏ ( لو ٠ ) ١2 : ١‏ والذى آحس بالمسيح في بطن مريم ٠‏ قار تكض.ى يوحنا 
بابتهاج في بطن أمه فرحا بالمسيح ( لو ٠.0 ) 88 : 1١‏ 

ومثال ذلك ايض ارميام التبى . الذى قال له الرب « قبلما صورتك في 
( أر ١ ٠ ) © : ١‏ 

هذه عينات نادرة . مستوى عال وهية من الله * 
وانتصي على عفبات كثرة » حتى وصل 4 و 4 


ب 573 هس 


| || الفصل الثانى 


القديس الانبا أنطونيوس جاهد وانتصر 


لم يمتلىء بالروح القدس وهو في يطن آمهء كيوحنا المعمدان- ولكنه ولد 
كشاب عادى » من أسرة غنية ٠‏ وكان المنتظر لمثله أن يرث أباه في غناه وسلطته:. 
وأن يتزوح 20 ويعيشس سعيدا في ظلل الفنى والمفلمة .2 ويكون ناسحا فى حياته 
وكل الامكانيات متوفرة ٠‏ 
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ولكن الأنبا انطونيوس + جاهد لا لكى يسستفيد من هذه الامكانيات 
وائما لكى ينحل منها جميعا ٠‏ وكيف كان هذا ؟- 

[ مس أآولا . نجح في اختبار « ها أعسسى أن يدخل غنى الى ملكوت الل » 
( مت ٠ ) 19 : ١5‏ قأل السيد المسيح هذا / أما الأنبا ألطونيوس ٠‏ فأجابه : 
لا تحسبنى يا رب من هؤلاء الأغنيام ٠‏ إننى حسب وصيتك سأبيع كل مالى 
واهطيه للفقرام ء واتبعك فقير!أ ٠‏ 


والشاب الغنى انطونيوس دخل الملكوت ٠‏ وأدخل الآلاق معه ٠5.٠‏ 
كان هو السيد على ماله . يصعرفه كيفما شام ٠‏ ولم يسمح للمال أن يكون 
سيدأ 0 يقوده في مسالك أخرى ٠‏ 


ولآن المال لم يملك قلبه . اسستطاع أن يتركه ويوزعه , ويمضى الى 
الملكوت بدونه * وحيئما كان الشياعلين ينثشرون الذهب أمايه على الرمل ها كان 
يهتم به ٠‏ كان كالحصى في نظره ٠‏ وققد المال قيمته فى قلب الأنبا أنطونيوس , 
لآن قلبه كان متشغلا يما هو أثمن و[هم ٠‏ 


اذن المال في حد ذاته ليس هو الخطورةء. انما الخطورة تكمن في محبة المال: 
والتملق يه والسعى وراءه .: والاتكال عليه 0 والافتخار بهش * 


محبة الجاه والسلطة »2 فلم يهتم بآن يكون له مىكز أبيه : 


"1 ب 


- بل انتصير على محبة العالم كله ٠‏ ونفذ وصية ٠‏ لا تحبوا العالم ؛ 

وصار الأئبا أنطونيوس قلبا نقيأ خالصا , ليس فيه شىم من شهوة الادة 
والحسد و«الملاذ الدئيوية المتنوعة * 

كان قلباً مات تماماً عن المالم وكل ما فيه * 

غ - وكما انتصر في كل هذه الميادين , انتصر على معبته لأخته أيضاً , 
ونجح فى تدبر مسكوليته من جهتها ٠+‏ 

كان يمكنه أن يقول : ماذا أفمل ؟ أنا ريد الرب , ولكن ظلروفي المائلية 
لا تساعدنى . وأنا مستثول عنها ٠٠؟‏ 

كان يحب أخته . ولكن كان يحب الرب اكثى من أخته , لذلك أمكنه أن 
على شده العقدة * 

ه - وفي أول جهاده , حاربه الشياطين بشكوك عديدة » فانتصر عليها ٠‏ 
تحث آادارته و تصير فه * » »* وشكل! يوقعونه في الترددء ويحولونه من حياة الصعلاة 
والتامل “الى حيأة الخدمهة *٠*‏ 

شكوك اخرى من جهة أخته ومدى اطمئثنانه عليها ٠‏ 
فيه + +** وشكوك عديدة أخرى لا حصير لها ٠‏ 

ولكن قلبه كان راسخا 2 لم يتزعزرع أطلا قا أمامع الشكرك * 

5 - صادفت الأنيا آلطونيوس عقية أخرى فى الارشادء قانتصي عليها : 
أحد * ولكنه انتصى على هذا كله أيضاً ٠٠٠‏ 

أخفن أولا من النساك الذين على حافة القرية ٠‏ ولما دخل الى الحبيل ,2 بدأ 
يآخن من الله مباشرة ٠‏ وأعطانا درماً أنه حيثما لا توجد معونات بشرية . فأن 
المعونة الالهية لا تتغلى * 

و منت ابك لهن! القديس افرازأ وفهما روحيا وحكمة لم تكن للذين تمتموا 
بارشاد من البشر » 


ب 1# 


»0 - ثم دخل الأنبا أنطونيوس في حرب أخرى وانتصر قيهاء وهى حرب 
الرعب والخوق » فى البرية القفرة المنعزلة ٠٠٠‏ 

لما وجد الشياسلين أن المال والمغلمة لا تهمه . وأثن الأشكار والشكوك 
لا تزعزعه ,2 وأن الشهوات لا تغليه بدأو! معه حريباً عنيفة لاخافته ٠‏ فكائوا 
يظطهرون له فيهيئة وحوش كثيرة + لها أصوات مخيفة عالية , تهجم عليه بقصد 
افتراسه ٠‏ ولكن لبه ما كان يخاف ٠.٠.٠‏ 


بل انتصر على هذه المخاوف بوسائل ثلاث : الاتضاع ؛ والفهم 2 والصلاة: 

بالاتضاع كان يقول لهم : « أيها الأقويام. ماذا تريدون منى أنا الضعيف 
أنا أضمف من أن أقاتل أصفركم » ٠‏ وكان يصلى قائلا : «١‏ انقذتى يا رب من 
شولام الْذين يظنون أننى شبى م ' وأنا تراب ورماد هه * فلما كأتوا يسمفول 
هذه الصلاة المملووة اتضاعا , كاتوا يتقشعون كالدئخان ٠‏ 


ومن جهة القهم 2 كان يقول : ائثنى أعجب لتجمهركم على بهذه الكثرة ٠‏ 
ولو كنتم أقوياء حقا ٠‏ لكان وآحد منكم يكفى ٠‏ وهكنا بالايمان أيمّن من 
ضعف الشياطين . وكأن هذا الايمان يخزيهم قيمشون ٠-٠‏ 

وقد استعملوا معه طرق الايذام والضرب . ويخاصة حينما كان ساكنا 
مقبرة . ولكنه صمد , وكأن يصكى مزمور « الربه نتورى وخلاصى ,2 ممن 
حاف ء الرب عاضد حياتى » ممن ارتعب ؟! أن يحاربنى جيش ثلن يخاف 
٠‏ وان قام على قتال , ففى هذا أنأا مطمئن م 
وكان في ايسان عميق يقول لمهاجميه « ان كان الله قد أعطاكم سسلطانا 
على «قمن أنا حتى أقاوم الل ؟! وان كان اش لم يمطكم سلطاناً على ٠‏ فلن يسطيع 
واحد منكم أن يوذ ينى 

وهكذا عاش الاأنبا انطونيوس في حياة الايمان , لا يخاق ٠‏ 


ع 


وفي كل مرة ينتصير , كان يزداد ايمانه . وينتزرع مثه الخرقف بالأكش , 
الى أن زال منه الخنوف تماما ٠‏ وقال أيضآا ه أنا لا أخاف الله . لأتى أحبه . ٠‏ 


هذا هو رجل الحبال ٠ه‏ جبار اليرية الذى لا يخغاف 2 حتى من الوحوض 
المفترسة . وحتى من الشياطين ٠‏ 

و بخبر تنه الروحية ٠‏ استطاغ قيما بعد أن يجمع تلاميذه . ويلقى هليهم 
كلمة عميقة عن شعنا الشياطين وعدم الخوف منهم ٠‏ وقد سجل لنا القديس 
أتناسيوس الرسولى هذه الكلمة في كتابه عن حياة الأثيا أتطوئيوس ٠‏ 


د © أ له 


ولي انتصار الأنبا أتعلو نبوس وعيدام حوفه 2 فلل محتففا يبتواضعه ٠‏ 

قال الأنبا أنطونيوس : في احدى المرات ابصرت فشاخ الشيطان مبسوطلة 
على الأرضص كلها ٠‏ فقلت « يا رب ١2‏ من يثلت منها ؟ » فأجابنى السوت قائلا 
٠‏ المتواضعون يفلتون منها »م ٠‏ 

م - ولعمل من مظاهر التواضع العسلى في حياة الأنبا أنطوئيوس2 وعدم 
التشبث بفكره ٠‏ انما يخضع لفكر الآخرين أحيانا ٠‏ 

ولا شك أن ف هذا إنتصار من الانسان على نفسه +*** 

وسنششرب لهذا الأم. في حياة قديسنا عدة آمثلة : 

أ انه اقتنع بحياة الوحدة ومارسها . وعاش "٠‏ سنة مغلقاً على نفسه 
لا يرى وجه الانسان ٠٠٠‏ وآأخيرأ ازدحم الناس هلى بأبه . مصصرين أن يفتح 
لهم ٠‏ وأن يصير لهم مرشدأ * وكان ممكنا لهذ! القديس أن يهرب من هؤلاء , 
حتى لو فتح لهم 2 وآن يتمساك يحياة الوحدة الكاملة التى أرادها لنفسه * ولكنه 
خضع لهم * وتحول من متوحب بالمعتى الكامل الى متوحد ومعلم للوحدة ٠‏ 
واضط. أيضناً أن يقتع بابه لكثير من الرائرين * وقسر شيئاً من أسلوب حياته» 
لأجل الناس * وكبل !الو ضسع الذي أرادم تله , وتتنازل عما أراده لنغبيه . 

ب ل فى إعتقاده أن الرهينة موت عن العالم , ويعد عن المالم 2 وحياة 
وحدة في البرية ٠‏ ولكن لما طلب اليه الآبام الأساقمة أن يتزل ليعلن رآأيه في 
هناك كاذ نه أيام 1 أكمل فيها الرسالة المطلوبة إمنله ”, تم عأد ملتمساً ديره »* " ه 

كان من النوع المطيع ( المهاود ) , هلى الرغم من أنه في تزوله وقتذاك 
كان في حوالى الماثة من عمره +++ 
الشهدام وتمذييهم ' و يشسجعهم ويعويم * 
أعطاه التواضع مرونة وسهولة في التعامل ٠.0‏ 

8 ب وانتصاره على التطرق ٠‏ جعله متعدلا فى حياته ١‏ يسسر بافراز 
وحكمة ؛ سوام مع الئاس ء أو مع ئقسهة أنضا + 

آ| ‏ قال شنه القّديس الأتبا أثناسيوس ٠,‏ انه لما خرج من وحدته وسصيسيةه 
مقابلة الناس ,» ما كان نحيفا جدأ يسيب النسك ؛ ولا كان بدينا مترهلاً يسبب 


11 هس 


قلة الحركة في حبسه * انما كان معتدلا في قامته . لأنه كان يسلك في وحدته 
بأعتدال وعدم تطرف ٠‏ 

ب وظل الافراز من أولى الفضائل التى يحيها ء حتى أنهم حينما سألره 
وقال ان هناك من صاموا وصلوا وسكتوا البرية , وهلكوا , لأنهم تعر قو! يغر 
افران ٠»‏ ا 0 < ْ 

أما هذا القديس فقد كان يسلك بفهم واتزان وحكمة وتمييلن , بعكس 
الرهبان الذين يتطرفون في آى قانون من قوانين الرهبنة , حتى يغرجهم تطرفهم 
ليس .فقط عن مبادىم الحياة الرهبانية » ائما أيضا عن ميادىم السلوك الروحىي 
عموماً لا لا الا : 

ل وفي انتصاره على التطرف ,؛ انتصير على الترمت أيضا : 
فاشتهى تلاميذه مجرد النظى الى وجهه + وكان كل من يتظى الى وجهه يمتلىم 
وهكنا انتصصر القديس أنطونيوس على حرب الكآبة التى يقع فيها رهبان 
كثيرون + ولا يوجدون آمامهم في الكتاب المقدس سوى عبارة « بكابة الوجه 
يصلح القلب ٠‏ ناسين الآيات التى تقول « افرحوا في الرب كل حين ٠‏ « فرحين في 
الرجام » *٠٠‏ فحياتهم في الرهينة كلها عبوسة ٠٠٠‏ 


انا الأنبا اتطونيوس , فلم يكن هكذا ٠‏ كان بشوشا ولطيفا ٠‏ ومع ذلك 
فيه كل فضائل الرهيئة + يعيا في وحسدة وفي صنت ٠‏ واذا التقى بالناس , 
يلتقى بهم في سلام وحب , يعطى فكرة عن المتدين السعيد بتدينه , الذي تنظر 
الى وجهه فتتملم الهدوء والسلام والبشاشة والطمانيئة واللطف - 


كان ساحب وبه مسريح * 


لآ ل 


|[ | الفصل الثالث 


القدريس أنطونيوس 
كاب لفكرة وطريق 
وآب منهج روحى جديد 
0 ذث كم بانزم1لتثف .اد 


القديس الاآنبا أنطونيوس له فضائل وميزات عديدة , لعلكم سمعتبوها سن 
لبسل ٠‏ لذلك اتحير في كل سنة »2 عن آى شىءم أخاطبكم ٠‏ ولكن لعل من الأشميام 
الى نذكرها في مقدمة ميرات هذا الانسان اليار , أنه أحب الأوائل ٠‏ 


أقصد أنه واحد من الذين شقوا طريفا جديدا » طريقاً صعيا وجميلا » لم 
يسبقه اليه احد من قبل ٠‏ 

رهبان كشرون ملأوا الدنيا . آلاف وملايين ٠‏ لكن أول راهب في العالم 1 
له مكانته , لأآنه آول من سأر في الطريق, وأول من وطمع نظامه وآاسلوب حياته ٠‏ 
وأول من شرحه للناس وعرفهم يه * 

تماما كما نقول مقثلا ان كثيرين كتيوا عن لاهوت المسيح ٠‏ لكننا تذكر 
الْقَديس النأسيرس الرسولى كأول لافوتى أكبير ٠‏ ألفء ورد هيل الأريومسية 4 هذا 
المجال ف ان « 


وكثيرون كرزو! باسم المسيح في أرضن مسير ٠‏ لكئنا نذاكر أسم القديس 
مار مرقس ؛ لأنه أول من كرل فيها » ولم يسبقه في ذلك أحد من قبل * 
ان الأوائل الدين بدآوا الطريق ٠‏ لهم مكانتهم * 


كلنا » أن معرنا في طزيق الرهينة, أنما نتبع آثار أقدام القديسين الأوائل, 
وكما ساروا تسير ٠‏ أما القديس الأنيا انطرئيوسء: فحينما شق طريقه في الرهبنة 
لم تكن هناك أقدام سبقته في هذ! المجال من قبل ٠‏ 


التجرد الكامل هن كل ثىم ٠‏ 


وقد سار في هذا الطريق وحدء + لا بدا ٠٠+‏ 


ل مأ 2س 


عقلمة الأنيا الطوتوس > أنه لم رو حل أحيب يموده وبيرشسمدء» 1 الرهينة 1 
بل هو الذى قاد وإرشد الكل ٠‏ 

كل من يترهب حأليا . آبام ومرشسدين , يشرحون له كيف يبدأ وكيف 
يتدرج وينموا * ويحكون له أسرار الحياة الرهبانية وأعماقها وملقسها , ويظهرون 
له مروب وحيل الشياطين ٠‏ وكيفية الانتصار عليها ٠٠٠‏ ويمسكون بيد هذا 
المبتدىم , ويقودونه خطوة خطوة , حت يصل ٠.0‏ 

أبا الأنبا أنطو نيرس فلم يجد له مرشدأً » وسار وحيدآا ٠‏ 

يقول الكتاب ه اثنان يي من دأسد بأنه أن وقم أحد فعا يقيمه رفيقه ' 
وويل لمن هو وعمده أن وقيع , ليس ثان ليقيمه » ( جا 4 :5 ١٠أ1):*‏ 


وكان الانبا انطونيوس وحده , لكنه لم بقع ٠.0‏ 

بسار وحده في طريق الرهبنة : بلا أب , بلا مرشد , بلا زملام في الطريق: 
بلا نعزية من أى أنسان ٠‏ بل آيضأ بدون الوسائعل الروحية المتاحة للجميع ٠‏ بلا 
كئيسة ٠٠٠‏ بلا شىم يسنده في الفغربة والقفنر والوحدة والحروب ++٠‏ سونى 
ايمائه بأن الله معه ٠ه‏ 

ومع ذلك لم يستصعب الطريق ٠‏ بل سيار وده + ومعه الله ٠‏ 

لهدا نحن نكرم الألبا أنطونيوس ٠*٠‏ وكل الذين يترهبون الآن 2 مهما 
ارتفعوا . لا يمكن أن يصلو! إلى درجة هذا القديس ٠‏ فعلى الأقل الدفعة أتتهم 
من الخارج ٠‏ هناك من تابعوهم في حياتهم الروحية والنسكية » حتى وصلوا ٠٠٠‏ 

لكن الانبا انطونيوس ء, أتته الدفعة الأولى من داخله ٠‏ 


ولا دل الى الرهبنة في آبامه , دشل الى المجهول ٠.٠٠‏ 

سار في طريق لا يعرف معاللمه » ولا يعرف حروبه ٠»‏ 

حاليا توجد كتب للرهبنة ٠‏ يوجد بستان الرهبان + والعديد من الكتب 
المتوهدين والسواح ٠‏ والدذى لا يجد مرشداآ ؛ يمكنه أن يتملم من الكتب *٠٠‏ 

أما في وقت رهبنة الأنبا أنطوئيوس ؛ فلم تكن هناك كتب . 

إن سيرة هذا القديس ترد على الذين يبررون أنفسهم فيسقطاتهم, معتف: بن 
بألهم لم يجدو ا أب اغتراف . وله من ننسف ررحي »' وله قدوات صالمة أبابهم : لك للك 
سقنطوا ! هوذا الأنبا [نطوئيوس لم يجد شيئًا من هذا كله , ومع ذلك سسار في 
طر يقي الكبال بلطا عثرة * وكان الرب يرشده * 


انه لم يكن آبا للرهبان فقط , ائما ابا للرهبنة ذاتها ٠‏ 

هو الذي وضع أسسها وروحها , وقدم للعالم صورية " 0 

وان أردنا آن لقهم ما هى الرهبئة في اس ولها , ائما نرجع في ذلك الى 
الأنبا [انطونيوس ‏ * ٠‏ * ْ ْ 

لذلك كانت حياته ذات تاثر عجيب » اينما عرفت ٠+‏ 

كانت سيرته مسكا » لأنها كانت شيئا جديداً على العالم ٠٠١‏ 

كانت حياته جديدة لم يعرقها العالم من قبل ٠٠‏ 

لقد [عطى المالم صورة جديدة عن طقس ف الحياة لم يكن مألوفا من قبل٠‏ 
فكان الناس يأآتون من أقاسى الأرضي ٠‏ لكى يروا هذه الحياة الجديدة . وهذا 
الاتسان العجيب ع الذى يسكن الجبال والمقاين والبرية القفرة , وتمس عليه 
ثلاثون سنة لا يرى فيها وجه انسان , ومع ذلك فهو سعيد في وحدته وعزلته 
ونسكه هسه . . 

كان اعجوبة فى عصره ٠‏ معرد النظر اليه كان يفرح القلبي ٠٠‏ 

كما قال له أحد تلاميذه « يكفينى مجرد النظر الى وجهك يا أبى » * 
وكثرون أحبوا اليرهينة لمجرد النغلي الى وجهه . واشتهوا أن يحيوا نفس حياته 
التى اعجبوا بها ٠٠+‏ 

كانت حياة جديدة ٠‏ ولم تكن هروبا من العالم ٠٠‏ 

الأنشا انطونيوس , كان شابا غنيا . وكان المسالم منفتحاً أمامه ٠‏ كان 
يملك ثلاثمائة فدان من أجود الأمليان في الصهيد. وكان أبوه ذا مركن وسلطان» 
ويستطيع أن يرث أباه في المركن والكرامة + ان الدنيا لم تضق في وجهه ليهرب 
منها + فلماذا أذن تركها ؟٠‏ 

اله لم يهرب من العالم ٠‏ بل ارتفع فوق مستوى العالم وكان هذا هو سى 
عفلمته » وبر إعحاب الناس بيه ٠٠١‏ ظ 

لقب ارتضع فوق مستوى الأطيان . وفوق مستوى إلغنى 2 وفوق مستوى 
السلطة . بل فوق مستوى المالم كله , بكل شهواته ٠‏ وشعر أن المالم كله 
ل ت اله قيمة عقه 

وأفطى للناس درسا عيليا قْ تشأاهة العالم + كما أعطاهم درساً مابلا اق 


*7 سا 


وفيما كان الناس يتنافسون على ملاذ العالم وعظمته, وجدوا انسانا يرتفع 
قوق هذ! المستوى كله , وينظ ظك الى شهواتهم كتفاهات 2 ويحمل عصه في يده , 
3 يضشعر ب قد مه ف البريةء خار جا سس العالم بأرادثه 4 وأهيا كل أدواله للفقراء: 
لكى يحيا حياة الفقر الاختيارى ٠٠+‏ مع الل * 

وكان هد! شيئاً جديداً على الناس 1 

وكان جديدا عليهم أيضاً أن يسكن في مقبرة ٠.6٠‏ 

ومهما ضيريته الشياطين فيها . وأخافته بكل طرق الرعب ٠‏ يظل باقيا 
متحدياً قوة الشياعلين , قاثلا لهم « **٠‏ وان كان الله لم يعطكم سلطانا على ؛ 
فلن يستطيع أحد منكم أن يؤذينى » **٠‏ 

انسان يظلهر له الشياطين بهيئة أسود وفهود ونمور , وبأصوات مفزعة , 
يحاربوته لكيما يخافف ويرجعمع * ولكنه يصمد ٠‏ 

انه فوق مستواهم 2 وفوق مستوى مقدرتهم وسلطانهم ها + 

لقد ارتفع فوق مستوى الخوف + لا في المقبرة ٠‏ ولا في الوحدة ٠‏ لم يخف 
الشباطاين »2 فغافت منه السياطين ٠٠+‏ 

وكان هذا شيئاً جديدأ على الناس » أذهلهم واستهواهم ٠‏ 

من هدً! الذى يعيش في أعماق الحبل وحده . حيث الوحوش و«الحيات 
و5 بيب الأرض , وحيث العزلة المخيشة *ِ والوحدة المملة 3 وحيثكث تميس 7 ابية 
الشياطين ؟! ومع ذلك فهو لا يخاف , ولا يمل : بل يحيا سعيدأ ء مفضلا هذه 
المياة على كل ملاذ المالم !+٠‏ 
رجل له قلب من حديد ٠‏ دخل البرية ليس فقط بالنسك والزهد والصلاة, 
انما أيضا يشجاعة عجيبة * 

انه نوعية جديدة من الئاس , لم يرها البشر من قبل ٠‏ 

اغلق على نفسه في مفارة ثلاثين سنة , لا يستقبل أحد! ٠‏ وكان الناس 
يقرعون على بابه 2 ويتركون له يعض الحبوب والبذور ٠‏ ويمضون لشأنهم ٠٠+‏ 
وأخيرآ لم يحتمل النأاس العد هته « كان ورام هئا المجهورل شبى م يستهويهم * 

كان وراء بابه المفلق شىء يجذبهم ٠٠0‏ 

فظلوا يقرعون بابه ٠‏ ولا لم يفتح لهم كسرو!ا الياب ودخلوا . وقالورا 
له : نريد أن نعيشض فاكث ؛ ونحيا الحياة النى تحياها : بأآية طريقة , نبقى معك 
تحث ظل صسلواتك * 


- 15١ ب‎ 


استهر دهم شاب الحياة المرتفعهد عن مستوى العالم ١‏ 

واستهواهم هذا القلب ٠‏ الذى يحيا وحله , مكتفيا بالله ٠.٠‏ 

هذا القلب , الدذى لا يحتاج الى صن أع الناس ٠‏ لأن عن أم أله يكفيه 5 ** 
حساته كلها , فمقوأ معه * 

وهذه هى عظمة الأنبا أنطونبوس * لم يكن سرها ارتفاعه في فضائل معيئة 
كأن يعلوى بعضن. الأآيام صوماً كالقديس الأنبا بيشوى مثلا ٠‏ أو يدخل في تدريب 
صلب العمقل كا لقب يس مقأار يوس الاسكتدرى ,+ كلا بل كان لعشظلمته سسب آخن : 

سو عظمته . أله اكتشف طريقا ء ما كان الناسس بعرفوته قبلا ٠‏ وأهب 
الناس هذا الطريق ء وأحبوا الإنبا انطونيوس معه ٠‏ 

كانت للأنا أنتعلو نيوس قضائل كثرة ٠‏ فكان مشهورأ باتضفاعه : وبصلاته, 
ومعرفته وافرازه وزهده ٠‏ ولكن ما أكششى هن اتصفوا بهذه الصفات + أما الذي 
ينفرد به هذا القديس عن الجميع 2 فهو قيادته لطريق الرهبنة الروحى * 

في فترة حديثة , كان البعضص يتشاجرون ويصيحون قائلين : 

« لا بد أن يكون البطريرك من الرهبان ٠١٠٠١‏ هي 

أما في أيام الأنبا انطونيوس > فلم يكن البطاركة من الرهبان ٠‏ 

كانت الرهبنة طقساً روحيا / أعلى من عمل الرعاية 2 حقا لم تكن أعظظلم 
من الكهنوت ورئاسته ؛ انما كانت حياة أجمل 2 هى الأقرب الى حياة الملائكة «*ه* 
من من الآباء كان يقبل أن يترك جمال الرهينة ويصير بطريركا ؟! 

عاش الأنبا الطونيوس ٠١6‏ سنة ,» وعاصر بطاركة عديدين ٠‏ ولم يصر 
وبقى الأنبا ألطونيوس في حياته .الروحية الحلوة . بكل عبتقها , وكل ارتفاهها” 


ساعة واحدة يقضيها مع الله ء يمكن أن تنفع الكنيسة اكثر من جنهاد 
سنوات وشهور في عمل الرعاية ٠٠‏ 

لما انتشرت البدعة الأريوسية 2 وصار خطر! على الكنيسة , وظل القديس 
الناسبيوس يقاومها بالآيات والتفسير ٠‏ وبالجدال اللاهوتى والحوار المنطقى , 
أرسل الآباء الأساقفة الي القديس الأننا أنطونيوس » لكى ينزل إلى لاسكندرية * 
لا للجدل اللاهوتى ٠,‏ فما كان رجل جدال » انما من أجل تاأثر روح الله الذدى 
فيه +* فنزل القديس . وكان عمره حوالى المائة هاما 2 وقضنى في الاسكندرية ثلاثة 
أهام كان لها تأثئي عجيب عميق في الناس ٠‏ 


دب 57 سه 


يكفنى أن يسمعوا من فمه الطاهر أن الابن مساء للآب فى الجوهن ٠٠٠‏ 
كلمة يقولها بلا جدال ٠‏ تسندها حياته المملوءة قدساً المحبوبة من جميع الناس ؛ 
تذكرنا يقول قائد المائة للرب ٠‏ قل كلمة فقّط ؛. فيبرأ غلامى » ٠‏ وكان الناس 
ينتظرون هن الألبا أنطوئيوس أن يقول كلمة فقط ٠‏ ققال وأحدثت الكلمة 
تأثرها + 


القديس الذى كان مرعبا للشياطين , اما كان مرعبا للهراطقة ؟! 


3 نقيءت ذلك تقول سين م ا لقد سىي: انه عاد الى ديرم , كغر يب يلتمسس وعلنه * 
حمأ + كان العالم غريبا عليه **٠‏ غريبا على رجل الحبال والبرارى والوحدة*٠‏ 
وأبى الرهبنة الأصلية ٠‏ 


وصدقونى ان كلمة ( رهبنلة ) ترجمة غير سليمة لحياة الوحدة ٠‏ 

ان كانت مأحوذة من عبسارة : يرهب الله أى يغافه . فالقديس الأنيا 
أنطونيوس نمّسه قال لأولاده « آنا لا آخاف الل + ذلك لأنى أحيه , والمحبة 
تطرح الخوف الى خارج » ( ١‏ يو 5 : ٠ ) ١8‏ فبماذا لسمى الرهبنة التى ادها 
الأنبا أنطوئيوس ؟* 

الرهيئة هى حياة الملانكة الأرضيين أو البشر السماتئيين ٠‏ 

الرهبان بشى يحيون حياأة الملا ئكة وهم على الأرطن ٠‏ وقد كان القّديس 
الأنبا أنطونيوس هو أول اللائكة الأرضيين ٠‏ 

لى يا اخوتى مقر في دير الأنبا بيشوى : أقضى فيه نصف أو ثلث كل 
أسبوع ٠‏ وفي أعلى هذا المقر ء. لى كنيسة شاصة أسميتها د كنيسة الملاك ميخغائيل 
والأبا أنطونيوس » » على اعتبار أن الملاك ميغائيل هو رئيس اللالكة السمائيين, 
والأنبا أنطوئيوس هو رئيس اللائكة الأرضيين > 

غير أن الأنبا انطونيوس يتميز على اللملاك ميغائيل بميزتين : 

© الأدلى أن الملاك ميغائيل . خلقه الس هكذا , ملاكاً .. 
الطاهرة الى ملاك ,2 وأصبح في مقدمة الملائكة الأرضيين ٠‏ 

© والميزة الثائية أن الأنبا أتطونيوس ولد على الأرضش . واستطاع أن 
تلاميذه كواكب البرية ي» +٠ءه‏ 


ل 553 سه 


لقد اكتشف الأنبا أنطونيوس أن الدنيا لا تساوى شيئا ٠‏ وهذ! الاكتشاف 
عرفه قبله اثنان 2 وبقيا يعملان في الدنيا ٠‏ 
تحت الشمس ( جا " : ٠ ) ١‏ ومع ذلك بقى سليمان حياته كلها يعيش وسط 
هذا الباملل ٠‏ 
الأشيام . وآأنا أحسها نفاية , لكى أربح المسيم » ( في “" : م ) * ومع أنه 
عرف أنها نفاية . بقى في الدنيا من أجلنا يخدم ء لأنه أوتمن على .وكالة ' 
وهكدا عاش في الدنيا . ولم يمش في نفايتها ٠‏ 


سليمان بقى في العالم كملك , وبولس بقى كرسول ٠‏ 

أما الأنيا انطونيوس 1 فلم ببق قُْ العالم , ٠‏ ولو للخدمة ١‏ 

ارتفع فوق مستوى الخدمة الأرضية الى كانت | لسليمان ؛ 'وفوق مسستوىق 
الخدمة الرعوية التى كانت لبولس ٠‏ وعاش في الخدمة الملائكية التى كانت لطقس 
الساراقيم 3 1 


وقدم لنا هذه الحياة تموذجاً لطقس اللائكة الأرضيين 


كل راهب في الدنيا يعتبى نفسه ابنأ للقديس الأنبا أنطوئيوس ٠‏ ليس 
الأقباط فقط ؛ انما الكاثوليك أيضاً , وكل الأرتوذكس شرقيين وغربيين + وكل 
محبى الوحدة في العالم ٠٠+‏ الكل يشتركون معا في محبته , وفي اكرامه » وفي 
البنوة له ه 


لقب قدم للعالم كله حياة التامل والصلاة 2 حياة الوحدة والسكون . حياة 
الْزهب والتفر غ الكامل لل ٠‏ 


قدم لنا حياة جديدة ء لا تستمد عظمتها من الخارج ٠‏ 


لا تستمد عظمتها من الألقاب , ولا من الماه والسلطان, ولا من الوغلائف, 
ولا من الكهتئرت : ولا من الرعاية » ولا من العلم والجدل والمعرفة ٠‏ أئمأ تستمد 
عمقهاً من الداغخل 2 من الصلة الداثمة يائله . فى حياة الروح ٠.‏ 

هذا! هو المنهج الجديد الذنى قدمه لنا الأنبا أنطونيوس ٠‏ ونحن تكرمه 

لق 07 155 


مبارك هو الرب الذى منحنا الأنبا الطوئيوس ٠‏ 

وفتح لنا به بابا للسمائيات » وقدس اقداس وسط الجبال ... 

وقدس لنا رمال البرية 1 وتلالها ٠‏ ومغائرها + وصارت مغارة الأننا 
فيه + مرافقا للأنيا أنطونيوس ومباركا له - 

ونشكر الله لآن الأنبا انطونيوس قبل أن يقود الرهبنة ٠‏ ولم يسر ان يحيا 
اتساأن معاد 

مبارك هو اليوم , الذى قبل فيه الأنبا انطونيوس ٠‏ أن يرشد آخرين , 
ريعلمهم هنا الطريق الملائكى الذى اخشره * 





دير القديس العظيم الأنيا أنطو تبوس 


0 5 سمه 


| || الفصل الرابع | 
الانبا أنطو نبوس كمعلم وكطالب علم 


الأنبا أنطونيوس المعلم ٠‏ 


كثرون ترهيوا * و كشرون كانوا قديساين , وسواحا ٠‏ ومتوحدين »2 ولم 
بئالوا شهرة الآنبا أنطونيوس ٠‏ 

الأنبا بيولا السائح مثلا . ترهب قيل الأنبا أنطونيوس « وفي لام هذين 
القديسين . كان الأنيا دو أله يخاملب الآنياأ أنطو ثيرس بعبارة يأ ابنى : قيرد عليه 
بعيارة يا أبى ٠‏ كان الأتبا بولا أكبر منه سنأ , وأقدم منه في هذه اللسسسيرة 
الملائكية + ولكنه لم ينل نفس الشهرة , لأنه لم يكن مثل الأنبا أنطوتيوس أيا 
لرهبان كثيرين - ولم يكن مثله با لمدرسة من المدارس ٠00‏ 

كان الأنبا أنطوئيوس أبا لرهبنة ٠‏ كان أيا لمدرسة رهبائية ٠‏ لأول مدرسة 
رهبائية ٠‏ وكان أبا لفكرة معينة انتشرت في كل مكان ..٠‏ 

أنه لم يتروج . ولم ينجب ابنأ ٠‏ لكن له مثات الآلاف من الأبنام ٠‏ له 
ابنام في كل بلد من بلاد العالم ٠‏ كل رهبان المالم أولاد الأنبا أنطوئيوس ٠‏ 

أنظيوا كم قرناً مرت على العالم منذ رهينة الأنبا أنطونيوس ( ١7‏ قرنا ) 
وكم راهباً ترهب في كل بلاد العالم » لوال تلك القرون ٠٠٠‏ هؤلاء جميعاً هم 
ابتاء الأنبا أنطوئيوس * 

عتدما يد خل الأليا أنطو نيوس الى الملكوت , ويقول نك « هأئنا والأد لاد 
الاين أعغطانيهم الرب م أنه يد*هخسل وراءعه سن أوللاده ألورف ألوف َ* ورزبوات 


وربوات + 0ه للأله أب لمدرسة . 


تتلمذ عليه تقريباً كل قادة الرهبنة في مصر : 
فمثلا كأن من تلاميذه الأتبا آمون أبو جبل نتريا ,2 أبو منطقة القلالى ٠»‏ 
الملائكة في قرح »٠*٠‏ 


)1 أش لم : مآ 
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وكأن من تلاميذه أيضبيا ٠‏ القديس الأنبا مكأر يوس الكيير 1 أتى وتتلمذ 
د أن أكوة عظى 78 تخرهم من هاتين اليدين ي» +*هه 

وتتلمذ عليه الأنبا شيشوى , أو الأنبا سيصوى من آبام الجبل الشرقى ؛ 
والأئيا سرابيون * 

وتتلمذ عليه القديس الأنبا ببنوده رئيس أآديرة أ لقفيوم وقد كتب إليه 
القديس الأنبا أنطوئيوس رسالته العشرين ٠‏ 

وتتلمد عليه القديس الأنيا ايلاريون الذى نشى الرهبنة قُْ سسوريا وي 
فلسطلين . 
و 
كان يقول لهم ف اتضاع ٠‏ لاذا تأتون الى , وعتدكم الأئبا ايلاريون ؟ء 

وتتلمدك قليه شيوح عديدؤن انتشرو| قي الأرضصي كلها اماه 

ولشروا الرهبنة في كل مكان ٠٠-٠‏ وأصبح الأنيا أانطونيوس آبا لفكرة ,2 
ولمدرسة , ولطريق حياة ٠‏ أبا منهج روحى له فروعه في كل مكان ٠+٠‏ 

وأطال الله عمر الأنبا أنطونيوس ٠...‏ 
شيخا كبيرأً في الأيام ٠٠+‏ 

العجيب أن الأنا أنطونيوس »2 لم يتتلمف عليه رهان فقط -مء 

اتما تتلمذ عليه أيضنا البايا اليطريرك ٠.٠‏ 

كان القديس الأنبا التناسيوس الرسولى البابا العشرون من تلاميذه 
درس عليه الروحيات ٠‏ تلقى عنه أيضاً كثيرأ من أفكاره اللاهوتية ٠٠‏ 

ان بعض. العلماع ,» حينما يدرسون فكرة أثنأسيوس اللاهورتية . اثما 
ير جعونْ كشرأ من أفكاره اللا همورجية المى الْقديس أنعنو نيوس الكبير 

حما ان ذأ لعحيب ٠»‏ *ه* 

والقديس أنطو تيوس تتلمذ عليه كثيرون لم برو| وجهه أبل] ..٠.‏ 
أتناسيوس الرسونى في كتابه ( حياة أنطوتيوس ) + وهذا الكتاب كان سببباً في 
انتشار الرهيبنة في روما وفي بلاد الغرب ٠‏ فترهب كثيرون هناك وأتى العديب 
منهم ألى مصير ١‏ لمجرد أنهم تلسسمو| حياة القديس الأنبا أتطونيوس - 


7# اس 


وكان لهذا الكتاب تاثرة في هداية اوغسطينوس ٠+0‏ 

لقد تاثر [وغسطينوس تأثراعميقاً بسيرة القديس أنطونيوس ٠‏ فتاب ٠‏ 
وترك حياة الفحور . بل ضار راهنا وقديساً ده ويصدراً من مصادر أسماة 
التاأملية في العالم ٠.٠٠‏ بفضل سيرة الأتبا أنطوئيوس * 

والقديس الأنبا |تناسيرس الرسولى ٠‏ كاتب هذه السيرة . حينما كان 
يذهب الى أى مكان من بلاد آوروباا ء كانوا يسألونه عن أتمطلونيوس » وعن أخيار 
الرهينة فى مصيعر . وعن الرائحة الركية التى تفوح من البرية -٠ء‏ وهكذا كان 
للآنيا انطونيوس تأثير في أمكنة عديدة جدأ لا توضع تحث حصير ' 

وكثيرون كائر! يأتون من بلاد الشرق والفرب , لكى يتتلمذءوا على 
القديس الأنبا ١تطونيوس‏ في التدبير الرهبانى * 
كشير من علمه ومن ذكانه هه 

لدرجة اتهم قالوا له في احسدى المرات « نت لا تملك الكتب 2 ولا تقرأ 
الكتب 0 فمن آأين لك هذه المفعرقة وهكأ القهم العجيب 9 ٠*ه‏ 

فأجابهم سوال عجيب : أيهما أسبق المقل أم المعرفة ؟ فلما قالو! له 
و العقل علبعاً آسبق » ء أجابهم « اذن المعرقة يمكن أن يلدها العقل . بدون 
كشب شع بى !* 

وكان يقول : أنأ أن آردت فغرقه شي ع . أصلٍ الى الله م 35 فسكشفا ل . 
واتأمل في آيات الكتاب ٠‏ فآفهم منها ٠‏ فلا حاجة بى الى الكتب ٠‏ 

وكما أن الناس كانوا يأتونت من مشارق الدنيا ومغاربها إلى الأنبا 
الطوئيوس , يطلبون منه كلمة منفعة , يجملونها دستورا لحياتهم ٠‏ 
فيهأ بى كاته وصلواته 3 ولا لم يقرأ القّديس, هسالة الرسالة لوه : تمحب 
تلاميذه + فقال لهم : لا تتمجبوا من هذا » بل تعجبوا بالأكثر أن الله يرسل لنأ 
الرسائل كل يوم قِ كتابه المقدسن ,وتحن لا لسعر ع الى قراوتها ٠‏ *! 

محار بته للأريوسسة : 

كان الأن!ا أنطوئيوس في نظى الناس تبعا كبيرآ للقداسة , ومعلماً كبيرأ 
للرو حبات فاه هه 

وكانت كل كلمة تخرج من فمه هى كلمة ثقة وصدق ؛ 

لدرجة أنه عندما انتشرت الأريوسيهة في الاسكندرية 2 نتيحة للشكوك 
العنيفة التى أثارها الأريورسيون ضد لاهوت المسيح 2 طلب الآباء الأساقفة من 


1# ل 


٠٠ الرسولى‎ 

ونزل الأنبا أنطونيوس , إلى الاسكندرية , وهو فوق المائة من عمره ' 
وقضى -فيها ثلاثة أيام ..فيها ثبت الناس “في الايمان ٠‏ 

ويقول المؤر هوف إن الأيام الثلانة 5 التى :قضاها إلأننا أنمبو نيو س فيالاسكندرية:, 

كان لها مفمول السحي في التاس +٠٠‏ وكاثت أكشض دسم من سسنوات عديدة في 
التعليم . 

كانت كلمة التعليم تغرج من :قم الأنبا إنطونيوسء تسلدها :قداسة سيرتهء 
وتسنادها المععزات . وتسندها ثقة النأس بيه ٠٠٠‏ 

انه رجل الل ٠‏ فكل ما يقوله هو كلام من الل ٠‏ 

ان الشخسن العادئى سينما يتكلم ربما يحتاجح الى آدلة كثيرة , واثباتات 
وبراهين كثيرة لكى يتضشع الناس ٠‏ أما الائسان القديس . الذدى يشهد له الله 
بأيات وممحرزاث :. الانتسان الْقدسس الذى اهو مو سم لقة الناس بروحياته / 
فيكفى إن يترل كلمة ٠٠٠‏ 

لا يلزمه أن يبرهن كثيرا ويثبت , أو أن يتمب نفسه في النقاشض ٠٠‏ 
يكفى أن يقول كلمة وينتهى الأمر ٠*٠‏ 

هكذا أكايث كل كدمة كلذنبا أتطو نيو س ٠٠‏ لها ثمل عجيب ؛ 

وكان الأآثنا اتطوتيوس تعلمء ٠‏ لس 'فقطل بالكلام , وانما أايضا بالرسائل* 
وله هشرون رسالة , أرسلها الى أولادء ٠‏ 

كر عمبب هثه الرسائل الى الفر بيه © ا لشي مو جودة فق مشطوملاتنا قْ الأديرة, 
أخرها رسالته ألى تلميذه ببنودم " 

وقب علبع التعضن هذه الرسائل ونشرها * 

وكانت موضصع دراسة لملسام كثرين ٠‏ 

:وللقديس انطونيوس »تعاليم كشيرة ضمنها -بستان الرهبان : 

خاصة بنصائحه الى أبنائه الزهبان 2 في النسيك والروحيات *٠*‏ 

وله سيرته وحياته المقدسة التى كان يتفذدى بها الناس ٠‏ 

وتماليمه كانت اما في كلمات قليلة يرد بها +٠‏ أو في عظات طويلة . 
كما في رسالته ٠‏ دفي سيرته : 

له ف أكتاب سيرته الى ورضعها القديس الأنبا النأسيوس , عظة طويلة 


ب 75 نس 


قالها عن شعف الشياطين , وأنه ليست لهم القدرة الخيالية التى يخشاها الناس 

ركلمات الإنبا أتطونيوس كان لها تأثيرها , ليس في الأشخاص العاديين 
فقط إنما أيضيا 5 شيو الرهينة وقادتها ومرشديها ٠‏ كأنوا جميعا يعرفوتن أنه 
يتكلم بالروح القدس * 

| ولم تكن كلماته فقط نافعة للتعليم » و سيرة حياته فقط نافعة للتعليم ' 
وانما حتى مجرد ملامح وجهه "٠١‏ 

زارء مرة ثلاثة من الرهبان , آخذ اثنان متهم يسألانه عن يعضن. أمور ٠‏ 
أما الثالث فبقى صامتاً ٠‏ فسآله الآنبا [نطونيوس ٠‏ لاذا لا يطلب شيئأ مل 
زميليه ؟ فاجاب : يكفينى مجرد النظر إلى وجهك يا ابى ٠٠‏ 
بالسلام لخ انس ه 

لعله كان أيضاً من مصادر السلام بالنسية الى الأتيا أثناسيوس نفسه قِ 
وسط ضبيقاته الكثيرة ٠‏ 

وكان الأنبا الطونيوس يحب الاقراز + أى الحكمة والتمييز والمعرقة : 

ففي احدى الميات ساأله أولاده عن النضيلة العظمى في الرهنة ٠‏ فقال 
لهم : انها الافران ٠‏ لأآن أكثير ين صاموآ ٠‏ وأضيروا أنفسهم بسومهم * وكثير ين 
بستان الرهبان ٠‏ ْ 
النافع والغار واللائق وقير اللائق ٠‏ لذلك اهتم الألنا آتطونيوس بفطييلة 
الإفرازن ٠‏ وهو أيضاً كانت له هذه الفضيلة ٠‏ 

ولم يكن يفرح بالآرام بقدر ما كأن يفرح بالعسل الروحى الفأاضل » 
وبخاصة الباطنى منه * 

فق احدى المرات زاره بع ص الرهبان + وسألهم رأيهم ف تقفسير أنة فعبنكه: 
فأبدى كل نهم وجهة نظره + وكان الأنبا يوسف معهم فبقى صامطا ٠‏ 
القديس الأنبا انطونيوس عن رآيه في تفسير الآية ء فأجاب : صدقنى يا أبى 
أنى لا أعرف ١‏ 

وهنا قال له الإنبا (لطونيوس : طوباك يا أنسا يوسف +2 لأنك عرفت 
الطريق الى كلمة لا أعرف ٠٠٠0‏ 


مصادر معرقته : 

ما مصادر المعرقة عنب الأثبا أتطوتيوس ؟ 

وممن استقى تعليمه ؟ 

فلا يمكن لشخص أن يرتقى الى رتبة التعليم , ما لم يتعلم أولا ويتتلمذ 
ويقهم ٠‏ فأين تتلمد القديس الأنبا [نطونيوس ؟ وعلى يد من ؟ 

كان الانبا انطونيوس يطلب المعرفة من كل مصدر : 

وكانت هذه هى الصنة الأولى في تلمدذته ٠عءه‏ 

يطلب العلم من كل مصادره « لا يتعلم فقط من الأساتنة الكبار , وانما 
من كل شىم + ومن كل أحد : ومن كل حادث , وبن كل شخصل حتى لو كان 
خاعكاً «**» 

© آول درس له ء, تعلمه من انسان ميت : 

وعجيب أن يتلقى أول درس له في الرهبنة . لا من انسان حى , انما من 
شخص ميت ٠‏ وكان هذا الميت هو أبوه ٠*٠‏ 

لما مات أبوه . نظى الى جثمانه المسجى ,+ وتملم من هذا! الموت شيئاً ٠٠‏ 
نظلى الى آأبيه الميت , الذى كان يملك ثلاثمائة فدان من أجود أمليان كقمن 
العمروس ببتى سويف ٠‏ وكان له غنى ونفوذ بين مواطنيه . وقال له : 

و أين هى قوتك وعظمتك وسلطاتك ؟ أنت خرجت من المالم بغير 
ارادتك ٠‏ و لكنتى سآأخرج مله بأرادتى ٠‏ قبل أن يخرجونى كارهاً + > 

وهكذنا تلقى اول درس في الموت عن المالم 0 

تأمل في ذلك الرجل الغنى العظيم ء الذى كان يملأ الدنيا قوة وسلطة , 
وهو الآن بلا حراك » لا يملك حتى التصرف في منسده ! 

© أما الدرس الثانى ء فاخذه من الانجيل ٠‏ 
وكل كلمة يسمهعها ,. كان يعتبس أنها موجهة اليه شخصياً ٠٠٠‏ ففى احدى المرات 
ب وهو فى الكنيسة ل سمع قول الرب للشاب الفنى « أن أردت أن تكون كابلا , 
اذهب بع كل مالك واعطه للفقرام . وتثمال اتبعنى » ٠‏ 
بع أنه سمع هذه الآية من فم الرب يسوع المسيح نفسه . من صوت السيد 


ب 31 ب 


المسبيح المسلوء تأثيرأ وعمقاً وروحائية ٠‏ ولكيه لم يتاني ولم ينقف , لآن بحسة 
المال كانت في قليه ٠‏ 

آما الأنبا أنطو نيوس ٠‏ فلما سصع. قن » السارة . وكان شو أيضاً شاباً نيا 
لم يمنشضن حزيتاأً 0 وائباأ مصى وباع. كل باله شعلا 8 وأغعئاه للشقراء 3 أذ 
الأمر الالهى بطريقة جدية . لأنه كان يسير فى حمياته بهذا الأسلوب الجدى ٠‏ 

ولما بدآ يدس الأمور , ويفك. كيفا يعرف هذا المال . وكيف يدبسر أيضاً 
مستقبل أخته 2 مضى الى الكنيسة فسمع قول الرب « لا تهتموا بما للشد ٠ ٠‏ 

بينما في أيامه ,2 لم تكن هناك رهبنة بالمفهوم الحالى : والنظام الحالى , لأنه 
هو أول الرهبان ٠‏ 

كم من مرة لسسع نحن هذه الآيات تقرأ هليئا في الكنيسة ', ولا ناش 
ونعمل مثلما تأثر بها الأنبا أنطونيوس وعمل !٠٠١‏ 

ولكنه كان أنساناً يود أن يستفيد ٠‏ ديعتبر أن كلام اله للممل 2 وليس 
لمحرد السماع والمتعة الروحية به ٠‏ ئ 

كان جاداً في سماعه , يحول كلام الله. الى حياة. ٠‏ 

كان يعسل بقو ل الرب.« الكلام الذى أقو له لكم شو ردح وحسياة * 
فَكَان بهم الروح الذى 2 الكلام 1 و يحو له الى حيأة -. 

لقد تعلم درسه الأول في الرهبنة من هوت أبيه ٠‏ 

وتعلم درسه الثانى من آيات الانجيل التى سمعها * 

فممن تعلم درسه اثالث اذن *؟ 

© تعلي درسه الثالث. من الهدوة. الحسمنة ٠٠+‏ 

كان هناك بعشن التساك يعيشون على حافة القرى ٠ففى‏ أول خروج 
منهم » وانما أخذ من كل واحد شيئاً : كان يتعلم من هذا الهدوم 2 ومن ذاك 
الوداعة والاتضاع ,» ومن ثالث السمت , ومن رابع المداومة على الصلاة . ومن 
خامس النسك . ومن سادس السهر ٠.٠.ه‏ 

كان يبحث عن الشثىء الفاضل في أى انسان يقابله , ويتعلمه منه , دون 
أن يكُونْ صورة علبق الأصل لشخص واحد بالنات ٠»‏ 
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© أما الدرس الرابع ٠‏ الكبير » فتعلمه من أمرأة مستهترة ٠.٠‏ 

كان متو حيد | الى جوار التهر واذا بأمرأة أيه حيام لها ٠‏ قلي حاورت الى 
عيث كان ساكنا يتعبد * وبدأت تخلع ملابسها . لتتزل إلى البحر ُتستحم أنأبه, 
وهى لا تخجل ! أما هو فقد خجل ٠‏ وأنبها قائلا « يا امرأة أما تستحين أن 
تتعرىي أمامى وأنا رجل راهب ؟! » فأجابته « لو كنت راهياً د خلث الىى الحبل 
في البرية الجوانية , لأن هذا المكان لا يصلح لسكنى الرهيان » ! قالت ذلك , 
وهى تضحك منه باستهراء !*٠٠‏ 

أما الأنيا أنطونيوس ؛ فأخن كلمة الاستهزام هذه . بجدية ٠‏ وقال : حقاً 
2 هل! صاوات الله لى على فم هذه المرأة + 

وقام فعلا 2 وترك ذلك المكان . شاعراً أند لا يناسيه فملا كراهب 2 ودخل 
أعمأق الحبل , وكان دخوله بركة للعالم ٠٠+‏ حتى كلمة الاستهزاء والتهكم الى 
,! سصفها ' أشخذهأ بعمق وروحانية وتشفيد 3 ولم يغضصب ِ بسبيها # إائما انتشع 
روحيا -.. 

وببدو أن نساء شريرات كثيرات 2٠‏ كن على غير قصد منهن ء سبب بركة 
وتعليم لكثير من القديسين ؛: 

وكمأ يقول الكتاب أن الله يخرجح من المالي حلاوة ١‏ 
+ وقد رأينا كيفا أن الأنبأا أتطوئيوس ا نتضع روحياً من كلمة قالتها امرأةٌ 
لا تستحم., من أن تتفعرى أمأمه - 
+ والقديس مقاريوس الكبير . كان سبب دخغوله الى البرية أيضاً ٠‏ أمرأة 
أخطأات مع شاب . وحملت منه , ولما انكشف أمرها اتهمت هذا القديس 
المتوحد ظلماً + قأتى أهلها وأهانوه أشد اهانة وكلقوه يالعناية بها , ولما 
حان موعد ولادتها لاينها . تعسيرت ولادتها جدأ . وكادت تموت . فاعترقت 
بخطيثتها وظللمها لهذا القديس , فأتى الناس ليعتذروا اليه . قهرب من المجد 
الباطل , وترك تعبده على حافة القرية . ودخل الى اليرية ٠‏ 
+ امرأة خالئة أخرى . قابلت القديس مار أقرام السسريانى , والظاهي انه 
كان حميل الصورة جدأ . فأخذت تتأمل جمال وجهه ,2 وثبتت هينيها على وجهه , 

ه أنا اسرأة . في الأصل مأخوذة من رجل ٠»‏ فمن الطبيعى أن انظي اليك - 
آما إنت فرجل مأخوذ في الأصل من تراب. كان ينبفى أن تنظر الى التراب الذى 


أطناتث هله ي «*عه» 
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فانتفع القديس مار أفرام َ* وجمل ؟ سجهة قِ الأرضص 8 وتركها و مضى : 
واستفاد من عدم حيائها ٠٠٠‏ 

وطبعاً لا يجوز أن تفعل النساء هكذا 2 معتمدات على منطق هذه المرأة ! 
فأنها امرأة خاملئة . وليست مثالة ٠‏ 

عموماً . ان الشخصل الذدى يريد أن يستفيد روحيا , يمكنه أن يتخف كل 
معس ا لي لقا ئدد ته + صق المر أ المخاعلية ٠‏ وكما يقول الكتاب 0 كل شىعم لافي 
للطامهرين » ١‏ 

أن ربنا يسوع المسيح علمنا أن تستفيد دروساً روحية . من تأملنا لزنا بق 
الحقل التى تليس أعظم من سليمان فيكل مجده . ومن طيور السماء التى لا تزرع 
ولا تحصهصد ولا تجممع الى مخازن 0 وأبوئا السمأوى يقوتها . 

ولقد أعطانا دروساً . من الزارع والبذار . ومن الحنطة والزوان , ومن 
الشباك والصيد , ومن الخميرة , ومن الابن الضال 

لآن من آراد أن ينتفع » يمكنه أن يتتفيع ٠‏ 

و غلى رأى أحد الآيام الروحيين: الذي قال «تعلست العصبت من البيغام 4 
أى أننى لما رأيت تفاهة الثرثرة . تعلمت الصمت ٠‏ 

لقب تملم القديس الأنا أتطونيوين دروسه الأريعة : من جسد السان 
مينا ) إفنل آيأت الانجيل . ومن القدوة الصالحة , ومن صضوات الله على فم إمرأة 
خالئة ٠٠‏ 
فيدروس عديدة ؟* 

© لقد تعلم أيضاً من التامل في الكتاب : 

عيبنا في هذا الزبان أثنا نقرأ كثيرأ , ولكن تأملنا قليل , لذلك لا ندخل 
الى أعماق المكتوب 0.00 

أما الأنبا أتنطلونيوس ٠»‏ فلم تكن لديه كتب كثيرة مثلنا + كأن رإهياً 
بسيطأ 2 من غير المعقول أن ينتقل في البرية من مكان الى آخر وهو مثقل بأحمال 
من المخطوملات ! 
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القديس بولس الرسول « خمس كلمات بفهم ٠‏ أفضشل من عشرة آلاف كلمة 
بدون فهم » ١‏ * 

بهذا كان القديس أتطونيوس ينهم معانى الكتاب اكش من غيره + وبهذا 
شهد له ألكثيرون * 

© وكان القديس أنطونيوس يتعلم أحيانا من أولاده ٠*٠‏ 

من أولاده الذين هو معلمهم ٠‏ كما قال , انه كان يأخل أحيانا من تلميذه 
الأنبا بولس البسيط , وكان هذا يسكن في مفارة تحت منارة معلمه في الجبل ٠‏ 
وكانت في حياته بسالة ونقاوة » ويصلح سلوكه أن يكون نافع ومقيدا من 
يرب في المنفعة ' 

هي وهناك آمور تعلمها القديس أنطونيوس من الله مباشرة » عن طريق 
الكشف + او عن طريق اللائكة : 

فلما حورب بالضجى في الوحدة . أرسل له الل ملاكا يريه كيف يصلى 
ويعمل بيديه » ويقاتل الضجر بعمل اليدين * 

وآراء الملاك الزى الرهبانى , القلنسوة المملوءة صلبانا 

ولما حورب بالمجد الباطل . أرشده الل إلى حيث يوجد القديس الأنبا بولا 
السائع ٠‏ لياخد درساً من حياته ويتضع ٠٠٠‏ 

© وقد تعلم القديس أنطونيوس أيضا من الخبرة ومن حروب الشياطين : 

كان يتعلم من الحيل إلتى يستخدمها الشياعلين معه 2 ومن أفكار هم وحروبهم 
ومعاولاتهم لاسقاطه ٠‏ وهكذ! بالخبرة والممارسة تدرب على أشيام كثيرة , 
واتسفث معارقه ٠‏ 

ولهنا بعد أن قضى تلميذه الأنيا بولس البسيط قترة معه 2 يتتلمذ عليه, 
ديعيش تحت ظل عبلواته 2 وكان يود أن يستمسر هكذا , أمره الأنبا أنطونيوس 
أن يسكن في مغفارة وحده . « لكى يجرب حروب الشياطين » **٠‏ ويغتبي , 
ويتعلم + ويتقوى ٠٠00‏ 

اذن كان الاختبار مصدراً من مصادر التمليم عنب الأنبا أنطونيوس ٠‏ 

وق الوالقع كانت اختباراته كثيرة وعلى مدى طويل : 

لقد عاش في حياة الوحدة والنسك والسيلاة آأكشر من ثمانين هاما 2 وقد 
حفلت ‏ وبخاصة في بدايتها ‏ بالعديد من الحروب ؛ أثارها الشسياطلين عليه 
لكى يبعده عن هذه الحياة الملائكية : 

حاربوه بالأفكار والشكوك ٠‏ شككوه في هذا الطريق ١‏ وفي مصير أخته, 
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وفي امكانية الستتخدام المال للخيى بدلا من توزيعه على الفقراءه * وحاربوه 
بالحواس ٠‏ و«المناظر المخينة , وحاريره في عفته بمناظي العبث والنسام ٠»‏ 

وظلهروا له بهيئة فهود ونمور وأسسود وحيوانات متوحشة للبرغبوه 
فانتصسر عليهم ولم يخف* وقال لهم « ٠‏ لماذا هذا التجمهر ؛ لو كنتم أقويام , لكان 
واحد منكم فقط يكفى لمحاربتى ٠‏ بيتمأ أنا أضعف من مقاتلة أصفركم . 
نقطة ذكام ٠٠‏ 

وحاربوه ايضا بالضرب والايدذامء ٠.٠٠‏ 

وبالأخص. حينمأ كان يسكن في بقيرة + في بدم رهينته + 

وربما يكون قليل من القديسين قد ضيعربوا من الشسياطين ضيرياً عنيقاً , 
كما حدث للأنبا أنطونيوس *- 

لقد ضعربوه يعنف شيعلانىي لا رحمة فيه . حتى تركوه في المقبرة ما بين 
حى وهيت ٠‏ وهو نفسه قال عن هذا الحادث « إن الضربات التى كانت تقع علىء 
كانت من القوة والمنف , بخيث أننى لا أغلن أن قوة بشرية تستطيع أن تضرب 
بمثل ذلك الايلام و بمثل تلك القسوة »م ٠٠٠‏ | 

ولما جام الملمانى | لذى يخدمه ووجده هكذ! »ع حمله الى كنيسة القرية 
وهو فى غيبوبة ,2 فبكى عليه النأس ٠‏ وعند منتصف الليل تقريبأ . وكان الناس 
قد اتصرفوا , فتح الأنبا ألطونيوس عيثيه , وسأل الأخ العلمانى « أين أنا ؟ » 
فلما أخبره أنه في كنيسة القرية , قال له « احملنى الى المقبرة » + ولما أدهله 
تبه , ذل 4 » اغلق على وأمضى ٠‏ + ثم اعتدل الأنبا اتطونيوس وقال 
للشياملين ٠‏ 

م أن كان الله قد أعطاكم سلطانا على 2 فمن أنا حت أقاوم الله 15 وان 
ان انا لم يعطكم سلطا » فلن يستطيع أحد منكم أن يؤذينى ! » ٠‏ وبدأ 
يرل مزاميره : 

« الرب نورى وخلاصبى ممن أخاقف ؟! الرب عاضد حياتى ممن أرتعسب ؟ 
عند اقتراب الأشرار متى ليأكلوا لحمسى »2 مضايقى وأغدانى جزعوأا وسقطوا ٠‏ 
ان يحاربنى جيش. , فلن يخاف قلبى + وان قام على قتال 2. فقفى هذا آتا 
مطمكن » ٠»‏ | | 

وكانت الشياطين تنحل أمامه كالدخان وتمضى صارخة .٠+‏ 

ولما انتصر هكذا على الشياطين . بدات الشسياطين نخافه عالمة انه أقوى 
منها * وتعلم هو من هذا دروسا +6.. 

تعلم أن لا يغاف من الشسياطين , وتعلم قوة العسلاة والمزامبي وعبجز 
الشياطين أمامها ٠‏ وتعلم الشجاهة أيضا , والصلابة في الجهاد ٠‏ وأخل خبرة في 
العمل الروحى وفي حرويه ٠‏ 
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ومن ذلك الحين, بدات الشياطين تخافه , لأنه هزمها في أكثي من ميدان ' 
وألقى فيما بعد عظته عن ضعف الشياطين ٠‏ 

وأخذ قوة من ذلك كله + على اخراج الشياطان وطردهم : 

وعاض هذ! الحبار وحده فى الحبل . يملا البرية صلاة وتأملات وثببسييها 
وترتيلا وقدسية وعلهرا » ويرتعب منه الشياطين , وتحيطه الملائكة ٠‏ 

وعرف كيف يتعامل مع الشياطين ٠‏ بالتواضع , وبالحزم : 

عرف متى يقول لهم في اتضاع : أيها الأقويام . ماذا تريدون مئى أنا 
! هسعيف ؟ أنا أضعف من أن أقاتل أصفر كم ٠‏ آلا تعلمون انى مجرد تراب 
ورماد ؟* ظ | 

وتواضعه هذا كان يحرقهم و يطردهم بعيدآ *٠+‏ 

وعرف أيضاً متى يكون حازماً وشديداً معهم ٠‏ ويقول لهم في ثقة " 

و لو كنتم أقوياء + لكان واحد منكم يكفى لمحاربتى *» ٠‏ « ان كان الله لم 
يعطكم سلطانا على ٠‏ فلن يستطيع أحد متكم أن يؤذينى ٠‏ 

واستطاع أنضا أن يميز أفكارهم وخداعهم وأحلامهم : 

في احدى المرات أتاه الشيطان مرة ليوقظه ليصلى !! فلم يسمع منه١‏ وقال 
له : متى آردت أن أقوم للصلاة ٠‏ سأقوم وأصلى ٠‏ ولكن منك آنت لا أسمع ٠‏ 

وفي احدى المرات تعجب البعضص من سر كشفه لهم . فسألوه عن ذلك ؛ 
فقال « أتى الشياطين في حلم وأخبرونى » ٠٠*‏ 

لقب اكتسب افرازا وعلما من حروب الشياطين : 

ان الأتبسأ أنطونيوس في تعليمه لغيره اتما كان يعلىم من حصيلة خبيرة 
ملويلة . لم يكن يعلم من معرفة الكتب ,. لم يحدث أنه قرا كتاباً وفهمه , وأخن 
أفكاره وشيرحها للناس * 

انما كان يحيا الحياة » ويجرب ويختبر » ثم يعلم : 

لقن عرف الشياطين وحروبهم . وعرف الأفكار وحرويها ,2 وعرف الجسد 
وحرويه , وجرب الرؤى والأحلام ٠ه‏ ومن ثاحية أآخرى ذاق حلاوة المشيرة 
سغع أبن ء قِِ الوحدة والصلاة . والتمزياثت | لالهية . والكشف الالهى 5 والتامل . 
ومن واقع هذه الخبرة الطويلة مدى عشرات السنوات , كان يتكلم كلاماً عمليا 
عن خبرة وتجربة + وليس كلاماً من الكتب » لذلك كان لكلامه تأثير مم٠‏ 

ان خبرة 4٠‏ سنة فى الروحيات ليست أمرأ هينا انها رحلة طوبلة مشاها 
مع الله في الجبل المقدس +٠٠‏ مشوار طويل مشاه في البرية » في الصحراء 2 يده 
في يد الله ء وحياته في قلب لله ٠٠٠‏ يختبر ويذوق ما أطيب الرب ٠‏ 

© و«القديس الأإنبا أنطونيوس ٠»‏ كانت له عيئان مفتوحان ٠‏ تكشمئفان 
الأسرار وتستطيعان أن تمزقا الحجب . وتريان ما لا يرى * 
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في مرة من المرات كان واقفاً مع تلاميدذه . ثم رأوم قد سها قليلا ونظي الى 
فوق فترة . ثم تنهد ٠‏ فسألوه ٠**‏ فقال : «٠‏ لقد انتقل اليوم عمود كبير من 
أعمدة الرهبنة ٠٠٠‏ لقد رايت روح الأنبا آمون وهى صاعدة الى اللسمام تزفها 
الملايكة » 

صدقونى يا اخوتى 2 لقد وقفت مذهولا فترة أمام هذه العبارة ٠٠*٠٠‏ 
ما الذى رآه الأنبا أتطونيوس ؟ وكيفا رآأى ؟ 

ان أرواح البشر لا تراها العين المصسوسة المادية . وكذلك أرواح 
الملائكة ! فهل رآأئى الأنبا أنطوتيوس هذه الرؤيا بالروح أم بالمسد ! ان كان 
بالروح فكيف وهو في الحجسد ؟! وان كان في الجمسد فكيف ؟ هل ظهرت الملائكة 
فيهيئة منقلورة :2 كما يظهرون أحيااا للبشر , وهل كذلك ظهرت روح الأنبسا 
أمون ؟ أم كان الأنبا أتطونيوس في ذلك الوقت « في الروم + كما كان يوحنا 
الحبيب «١ ١‏ في الجسد أم خارج الحسد ؟ لست أغعلم ٠‏ الل يعلم » #7 ٠‏ 

كان الأنبأ أنطونيوس رجلا مفتوح العينين2» يكشف له الل أمورآا وأسراراء 

وقد تعلم كثيرا من الكشف الالهى » وتعلم من الرؤى ومن الملائكة ... 

كما سبق له وتعلم من الموثت ومن الحياة . من الأبرار ومن الخطأة . ومن 
التأمل في كلام الل ..٠‏ 

ولما امتلا علما فاص من علمه على الآخرين .٠٠6‏ 

وكان الفلاسفة يأتون اليه » ليتعلموا من هذا الأمى, الأمى في نظى فلسنة 
اليوثان والرومان +*٠ء!‏ 

هذا هو الأنبا انطونيوس العجيب ٠.٠0‏ 

الكئيسة مملوءة من العلمام والفلاسفة والمفكرين » ومملوءة من الأساقفة 
والمطارنة واللبطاركة وكل رتب الكهئرت ٠‏ 

ولكن ليس فيها كثيرون من أمثال الرجل المظيم الأنبا أنطونيوس !* 

من هذه الطاقة الروحية الحبارة + التى أحتقرت الدنيا وما فيها ٠‏ 
وزهدت كل شىم : المال والشهرة والأسرة , ومتع الأرض كلها , والجسد ٠٠+‏ 
فأصبح الل له هو الكل ف الكل ٠‏ 

نادرأ ما نجد انسانا ناسكا زاهدأ عابدا , مثل الأنبا [نطونيوس ! فكم 
بالأكثي انسائاً قائدأ معلماً بثالا في هذا الطريق كالأنبا أنطوئيوس ! تبغ في 
الروحيات ٠‏ اختبرها ,2 وعلمها لغيره , بالتمليم والقدوة الصالحة ٠.٠‏ 

نطلب بركة هذا القديس العظيم ٠‏ وبركة هله الكنيسة المقدسة ٠٠‏ 
ولالهنا المحد الدائم الى الآبد أآمين )> 
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8 الفصل الخامس 
القدبس انطونيوس : أعطى آم آخذ ؟ 


لاشك أن القديس أتعلونيوس ققد أعطى الرب كل شىعء : 

انه حسب الوصية « مطبى وباع كل ,اله وأعطاه للفشقراء » + * أعطى 
الرب ثلثمائة فدآان من أجود أعليان بنى سويف ٠‏ وأعملى الرب أيضاً ما كان 
ينتظطره من مركن وجاه كوريث لوالده ٠‏ وأيضسا زهد فكرة الزواج وما كان 
يمكن أن يتجبه من أولاد ٠‏ وكذلك زهد كل ما في الدنيا من علم ومعرفة ومتع 
وصلة بالنئاس ٠مء‏ ظ 

ومع كل ذلك يلح علينا السؤال : هل هذا المقديس قد أعطلى م الخل 5 
أم أعملى فاخد ؟ 4ه 

وننتقل من هذا السؤال الى سؤال آخر يتبعه : 

هل الرهبنة عطاء آم آخن ؟ أم هى عطاءم يتحول الى أخذ ؟ أو عطام يكافا 
بأخذث 5 الأخث فيها أكش. من العطام ٠5‏ 


© هذا القديس أعطى الله قطعة أرضض ( "٠٠‏ فدان ) ٠‏ 

ولكن أئله أغطاهءه الأرضى كلها . والسماء أيضاً ٠٠٠‏ قأصبح له فى كل بلد 
من البلان أذ ير ة 7 وكئائس : وأماكن مقدسة * | و أصبحث له كل البرية أيضاً 4 

اننى حينما أرى الأراضى والأملاك الموقوفة على دير الأتيا أتطونيوس في 
ممير وحسسدها ٠‏ أرى أنها أكشل مما تركه القديس الأنبا أنطونيوس في قمن 
العروس !*٠‏ بالاضافة الى أرضى الأحيام ٠‏ 


من ترك أي أو أما ٠٠‏ أو اخوة أو أخوات , أو زوجة / أو مقتنيات من 
أجنى ٠‏ ياخذ مائة ضعف في هلا العالم . وملكوت السموات ( مر ٠١‏ : 78 ) . 
8" 


لعل البفطن حينما أععلى القديس أنطلو تيوس أر ضيه للرب قالوا عنه : 
مسكين, ضيع نفسه وأرضه وثروته ومستقبله + * »| بيثمأ يردت الرب عليهم قائلا 
« من أضاع نفسه من أجلى يجدها » مت ١5‏ : #8 ) *_ 00 

ويقول لكتابس للأئيا أنطر نيورس وناك ربح عشي 3 أمنام »لو 15 ١01‏ 

© ماذا ترك القديس أيضا غير الأرض ؟ هل ترك أولادا ؟! 

لنفرض أن الشاب أنطونيوس »2 بدلا من الرهبئة تزروج وانجب , كم من 
أبنام كأن سينجب ؟ خمسة ؟ عشرة ؟ عشرين؟*٠*‏ هوذا له الآن آلاف من أبتاثه 
الرهبان في كل جيل ٠‏ يصيل هددهم الى ملايين منف بدأ الحياة الرهبانية في أواضخر 
القرن الثالث حتى الآن ٠*++«‏ يضاف الى ذلك ملا يبن من أيناثه الروحيين مثلكم , 
من غير الرىهيان اط كن 

حقا أن المسيح حينما قال ان يعوض «١‏ مائة ضعفا » كان منكرا لذاته فى 
كرمه , لأنةه أعطى بالافق الأضعافق ٠.٠.٠‏ 

يل قب حعل الله هذا القديس يتخطى حدود المكان والزمان : 

هذا الذى ترك بلدء ٠»‏ وتوحد فيالجبل لأجل الل . تار كا العالم لأجله .ع 
أصبح العالم كله يتحدث عنه ٠‏ أسمه وصل الى أقطار المسكونة كلها ٠‏ لا توجد 
قارة من قارات العالم الست 2, لا تعرف الأئيا أنعلونيوس ! اسمه تخطى حدود 
فريته + بل حدود مصير 2 بل حدود أفريقيا » حتى في أيامه ٠٠‏ وأصبح له أولاد 
وأديرة وكنائس في كل موضع + وأصبحت له أباكن مقدسة لا تعد ٠‏ حقا . هل 
أعطى أم أخذ ؟! 
هوذا الله جعل حياة الأنيا أنطونيوس تتخطى الزمان ؛*» 

كثير ون ١‏ تلتهى حياتهم في الأرضص بوفاتهم ظ و ينس أهم جيلهم بعد حين . 
وتنساهم الأجيال ٠‏ وهوذا قد مر أكش من ١5‏ قرناً على نياحة الأنبا أنطونيوس, 
وما زال حيا بينتا حتى الأن . حياً في مبادئه / وفي تماليمه , وفىي أولاده . وفي 
النهج الذى أ ججهله : وفي ذكراهء + مام 

انه من الأسماء الخالدة التي لا تنسى * انه روح كبيرة , أكبر من الموت ٠‏ 
لم يستطع الموت أن ينهى رسالتها ٠‏ فلم تقتصر حياته على جيله , بل تختطه 

عند رهبئة كل راهب ٠‏ يصلون عليه صلاة الأموات ( أعلى المنتقلين ) , 
على اعتبار أنه مات عن العأالم + ولكن قديسنا هذا يموته عن العالى . دخل في 
الحياة التى لا تنتهى ,2 وما زال بها حيا بيننا + ْ 
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أتراه أعطى اس حياة كرسها له , آم أخل حياة لا تنتهى ؟' 

ه هل لأجل الله أيضا ترك جاهاً وسلطاناً وعظمة وشهرة ؟ 

اي كان أبوه بالحسد ذا جاه وعظمة يورثها لابه +٠٠‏ هناك وآتخيل لو 
بقى أنطونيوس في مكان ابيه , أى مستقبل كان ينتظره ؟ أتراه كأن سيصيي 
عمدة بلدة قمن العروس ؟ أو أعظم رجل في المركز أو في محافظة ينى سويف ' 
مدى حياته . ثم ينساه الناس , كما نسوا اسم أبيه على الرغم ممأ كان له من 
عظمة وجاه وغنى ٠٠‏ *! 

هوذا الأنا أنطونيوس فى جيله 2 يرسل اليه الامبراطور قسطنطين يطلب 
بركته ء وياتيه الفلاسفة والنبلام من كل مكان يطلون حكمته ٠‏ وينال شهرة 
لم ينالها آحد « وتسمية الكنيسة « العظيم الآنبا أنطونيوس » ٠‏ 

تراه حقاً في هذه النتملة ‏ أعطى أم أخل ؟! 

© ماذا ترك أيضا لأجل الله ؟ إتراه ترك الكهنوت ؟ 

فلم تسمع أنه تال مني درجات الكهنوت أو رئاسة الكهتوت ** 

ولكن هوذا أولاده صاروا بطاركة وأساقفة + بل أن البابا البطريرك في 
أيامه ( القديس أثناسيوس الرسولى ) كان أحد أولاده الروحيين ' وجميم 
بطاركة المالم يسجدون في مواضعه المقدسة ويطلبون بركاته ٠‏ 

وكل رتب الكهنوت . مهما علت , تطلب في القداس الالهى صلوات الأنبا 
ألطونيوس » وتتشفع به الكل يعتبرون أنفسهم أولاده ٠‏ 

صدقونى , لو اكتشنت قطمة قماش صغيرة ٠‏ ثبت أنها من ثوب للآنبا 
أنطوتيوس لتنافس عليها كل بطاركة العالم وكهنته ورهبانه * 

ترك الأنبا أنطونيوس الكهنوت ورئاسته +* فصسار كل رجال الكهنوت من 
أولاده ٠‏ آتراه في ذلك أعطى أم أخل ؟! 

حقاً أن الله يععلى اكثر مما ياخذ 2 بما لا يقاس : 

يأخل حبة قمح + ليعطيك سنابل مملوءة قمحا * 

يأخذ نواة بلح ليعطيك نغلة . تحمل آلافا من ثمار البلح ٠‏ 

وللأسف .2 العضضص يحجمون عن المطام ٠‏ تطلب الكنيسة من أم أن تعطى 
ابنها للرهبنة أو الكهنوت ؛ فتيكى وتمرضصى كان كارثة ستحدث !* 

تعجبتى جدأ في الأمهات , القديسة. حنة أم صموثيل النبى ٠‏ لم تنجب 
أينام * ولما وهبها الرب صموئيل , أعطته للرب وكان وحيدها ! قاهطاها الرب 
(ولادا آخرين كثيرين ٠‏ لملكم لا تذكرون أسماءهم ( ١‏ صم ٠ ) 5 : ١‏ أنما 
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8 أم صموثيل » 3 ظ 

أغط اذن للرب ٠‏ وسيرد لك [ضعافاً . دون أن تطلب أو تنتظلنى ٠‏ 

الانبا انطونيوس اعطى حياته للرب + وليس فقط أملاكه ٠‏ .فماذا حدث ؟ 

أعطاه ألرب بدلا من هذه الحياة الأرضية 4 حمأة روشية كهسة > حيا 
أبدية مثمرة فى ملكوته ٠»‏ وأعطاه أيضاً حياة أبنائه ٠*٠‏ 

بل ان الانبا انطونيوس ذاته » تحول الى رمز ٠.0‏ 

أصبح يس مجرلرد شحصسن ٠‏ وائم! صار رمزأ »رهزأ ياة الوحدة والصلاة 
والتامل والزهد والتسك ..رمزأ لحياة الرهبئة بكل ما فيها من ففْمسائل 
وروحانيات + وكما قيل فى احدى القضائك ٠‏ 

أنت رمز لحمياة ملهرت اشتهى الخالق يومأ أن تكون 

أصبح رمر] لحياة الهدوء والسكون : رهزا للحياة الى تتغلى من الكل لكى 
تىر شل بالواحد , الحيأة السامية المقدسة الى لا تنش فل بتفاهات العالم وكل 
متعه 4الأنها تفرغت لل وهدم ٠ه‏ 

ولم يعد القديس الأنبا أنطونيوس بالنسبة الينا مجرد ائسان . واثئما 
أصبح مجموعة اس المعانى والمثل والروحيبيات - كلما ذل كره # نل كر هأ ممثلة 
فيه *" أنه صورة ححيةه ٠ل‏ تسوج 4 ومثأل > انه رسا لَه مقر رع عن جميم اناس 1 
انه ملاك أرضى ٠‏ أعطى فأخل ٠٠+‏ 

© أعطى راحته وهدوءه . وتعرض لحروب الشياطين وايذائهم ..٠‏ 

بالتخويف »2 بالضرب ,» بالتشكيك ؛ في صورة وحوش ؛ في صورة نساء , 
بأصوات مرعبة »2 في وحدة بلا أئيس ٠-٠‏ *! 

ولكن الل أعطاء الاحتمال . والقوة . والانتصار 4 وعدم الخوقف . دأغطاه 
سلا مآ داخليا عجسا ' و أعطاه مهاية ل أو عقساة 4 امعقيت صارت الشسسياماين هى, التى 
تشافه 3 شر فيسب سس قوته الروحبة : صاأرت أله موفية اخرام الشياملين ١‏ أتراه 4 
كل ذلك أعطى أم أخث ؟! 

© كذلك في تركه العمران وسكناه القفر . هل أعطى أم أخذ ؟ 

يبدو ظطاهرياً أنه ترك بهجة العمران ,2 ودخل في وحشة القفر . من أجل 
الرب ٠‏ ولكن الرب جمل العقَفر عامرأ بهذا الملاك الأرضى + وحول البرية الى 
يأتيه الناس من أقأصى الأرض ليتير كوا حج, بترابه ٠‏ وصار جبل أنطو تيوس 
جبلا فقّلاساً : و بريه نطو يوس صارث برية مقدسة ٠‏ وكل شسضسر داسته قدإمأه , 
باركه الرب ببركة خاصة + وفجر له في القفر عين مام + هل حقساً أعطى آم 
أخذ ؟! أن الناس يشتهون يركة بريته أكشثر من كل مباهج العمران ٠‏ 


لظ و 5 


إن ال يمطينا طبعاً اكش مما يأخل منا ٠‏ ولكن 000 

ولكن الهم أن نبدا نحن بالعطاء ٠‏ ولا نفكر حينما نعطى أننا تععلى ٠‏ 
وايضا لا نفكر أننا سناخن عوضا ٠.00‏ 
ويقول للرب « من يدك | عطيناك » ( ١‏ أى 8؟ : )١5‏ * بل في تقديمه شيا 


لك 


ء يشس بتفاهة ما يقدمه , اذا مأ قورن يما أخذه منه ٠‏ 

هوذا مثل من خارج الرهبتة , هو موسى النبى : 

له مك أنه ترك قصير فرعون / و «١‏ أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون » 
كسنت 4! 

لقفنمد ترك الأمارة * فاذأ بالرب يتول له هم جعلتك الها لفرغون » 
(خر 7 : ٠ )١‏ واذا بفرعون يتوسل أكثل من مرة الى مومى ٠‏ طالباً منه أن 
يصلى عنه , ليرقع اله عنه الضربات ٠‏ وكان واضحا أن موسى في موقف أقوى من 
فرعونث *٠؟*‏ ثم ضار مو سمي قائد] لشعبه يأسره . وأصبح راحل, معدزات »: يشدق 
الحى , ويفجر من الصخرة ماء ٠‏ لا شك أن موبسى قد أخذ أكثن مما أعطى '؛ 
بمأ لا يقاس ٠‏ 

ان علاقتنا بالله هى علاقة أخذ مستمر ء لا عطاء : 

هل تقول انك تعسل ا وقتاً للصلاة ؟ كلا . انك لا تعطى وقت الصلاة: 
بل تأخذ بركة ونعمةء وتثنال عملا من الروح القدس داخلك. وبركات لا تحصى* 
وهدك اياه . فهل أنت تعطى ؟! كلا “بل أنت تأخذ بركة هذا اليوم + وكما 
يقول الكتاب أن «١‏ السبت قد أعطى للانسان » ([همر " : ا"! ) * 
سيأخن كل ما أخذه , وما جال ذلك بفكره ٠‏ 

وف نفس عملية العطاء بالنسبة اليه ء كانت عملية أخذ : 

أحث فيها يركة الملوس مع الله » وبركة جا السكون والتامل ١‏ وأحذد 
فيها بركة هذا الطقس اللائكى ٠‏ وآخذ النعمة الكبرى التى عملت فيه حتى 

انه لم يقل اطلاقاً ٠‏ سأعطى اس صلواتى * , بل كان شعوره : أريد أن 
|أتمتع بانله والوجود ممه , وأن يعطيتى الله هذا الشثرف وهذه المتعة . متعة 
الوجود فى حضرته ٠‏ 


ا # ل 


شعور الإنسان بأنه يغطى الرب 2 شعور خاطى ء روحياً : 

ثم 2 من نحن حتى نعطي الرب ؟1 ومن هو الرب الذى ثتعسليه ؟٠‏ 

الس مالك السموات والأرضي 2 وخالق السموات والأرضى وصاحب كنوز 
النعم التى لا تحب ولا تفع ٠٠٠‏ هل من المعقول أثنا نعطيه ؟! 

الأرملة التى اعطت رجل الل ايليا حفنة دقيق وقليل زيت . هل أعطت أم 
أخذت ؟ انظروا 2 هوذا م كور الدقيق لا يفرغ , وكوز الزيت لا يتقعن ه طول 
مدة المجاعة ( ١‏ مل ٠ )ا١5 : ١١‏ 

وهكذ! الأنا أنطونيوس , علمنا أن الحياة الروحية هى أنخذ دائم من اللهء 
أخذ بركة , ومتمة ؛ فى كل عمل روحى ٠‏ 

ولو لم يكن القديس انطونيوس ياخذ متعة روحية » في كل أيام حياته في 
البرية ء أتراه كان يستطيع الحياة في القفر ؟! 

ولو لم يكن يأحخسك نعمة وقوة . أتراه كان يستطيع مقاومة كل حروب 
الشياطين » في كل عتفهم وكل حيلهم ٠٠٠‏ ؟! 

انه كأن يفيشن الى جوار فأحي التعم كلها ٠‏ يغترثا هلله بالليل والنهارء 
لعمهة 2 وقوة . وبركة , ومتعة روحية مع٠ء‏ 

كان ممكناً للشاب أتطونيوس », بالفنى الكثيي الذى ورثه , أن يتملم : 
ويأحف من العالم معرقة وعلماً وشهادات دراسية * 

ولكنه من الله ألحذ معرفة عميقة . ما كان ممكنا للعالم أن بعطيها ..٠‏ 
معرفة كانت تذهل كل فلاسفة وعلماء عصرم ..٠‏ 
أو كلمة حياة . يخلصون بها ٠:٠‏ 

انها كلمات أخذها من الله 2 لها عمتها . ولها قوتها وفاعليتها وتأثيرها , 
وليست معرفتها من النوع الذى يعطيه الفالم ٠‏ 

لقد فضل أن يعيشي في جهالة مع الله , تاركأ علم العالم ٠‏ « فأعطاه الل 
فمأ وحكمة ع( لو ١؟‏ : ١8‏ ) ء وأعطاه علماً يفوق الكل فانذهل علماء الأرضى 
من هذا ( الأمى ) ٠‏ فهل الأنبا أنطونيوس أعطى أم أخدذ + وهوذا المالم كله 
يستفيد من تعاليمه 0. 

ولأنه رفض من اجل الله معرفة العالم . أعطاه الله علما روحانيا ء علما 
الهيا ٠٠٠‏ أعطاه علم معرقته ٠.٠‏ 

لبس 2 الأمور التسكية فقصل , وانمأ حتى فى اللاهوتيات أيضاً ٠‏ وقد 


د ع سس 


أفحم الأريوسيين لما نزل الى الاسكندرية . وكان لكلماته تأثير عميق * ويعتيره 
العلماع أستاذأ لأتثناسيوس ٠‏ 

ان ال حينما يضع كلمة فى قم انسان 2 يزود همفذه الكلمة بقوة وتاثر 
وفاعلية . لا يستطيع احد أن يقاومها +*** 

كان الألبا أتطونيوس جهازا جيد التوصيل لكلمة الله » ولنعمة الله ء 
ولبركة الله . وللسلام الممنوح من الله ٠٠٠6‏ 

كان انساناً يأخذ من الله 2 ويعطى للناس + نفس الموة ٠*٠‏ 

لقد فرحت السموات ٠‏ لما وجدت على الآأرسص هذه الآنية المختارة . الى 
تستطيع أن تحمل نعمة الله للناس ٠‏ وفي نفس الوقت تحتفظ ببساطتها وهدوئهاء 
دون أن ترتفع ودون أن تنتفخ * 

ولم تكن كلمات هذا القتديس فقط هى التى تفيضيى نعمة . وانما كانت 
حياته أيضاً كذلك , وكانت هكذا ملامحه * 

كان كل انسان يرى الأنبا [نطونيوس ؛ يحب أن لا يفارقه ٠‏ كأن وجيمه 
يفيض بركة . وحديثه ينيص لعمة , وحياته تفيضي روحاً +٠‏ لذلك لا نعجحب 
لتلميذه الذدى قال له ,م يكفينى مجرد النظي الى وجهك يا أبى **” ٠»‏ ' 

بالنسسية الى اش ء كان القديس أنطوئيوس يأخذ باستمرار *٠*+‏ 

و بالئيسة البى الناس . كان هذا القديس يعطلى باستمرار م كسيده ٠٠+‏ 

ولقد أعطاء الل الكثير , لما زهد كل شىعء , لأجله ٠٠٠‏ 

أعطاه موهة المعجزات والآيات والعجائب . فكان يششسفى المرشبى . وكان 
يخرج الشياملين ٠٠٠‏ وكان الناس يقصدونه لا من أجل المعرقة الروحية فقملء 
والبركة , وأئما أيضاً لأجل معجزاته ٠‏ 

هل هذا يقارن بما تركه من مال أو جاه أو أهل ؟! 

انه لما أغمض عينيه عن المال ٠‏ فتحهما الله للرؤى السمائية : 

فكم من مرة رأى ملائلكة , وكم من مرة تحدث معهم ١١‏ 

لقد ظهر له ملاك يشرح له كيف يصلى ويعمل ويقاوم الملل ٠‏ والملاك هو 
الذى سلمه قلنسوة الرهيئلة ٠*٠‏ 

وي احدى المرات رآه تلاميذه تاظرا الى السمام وسأهما ,2 فعرفوا أنه رأى 
شيئاً 2 فسألوه ٠‏ فأخبرهم عن نياحة القديس الأنيا آمون أب جيل نتريا 2 إذ 
رأى روحه يزفها الملائكة بالتهليل الى السماء ٠‏ 

علو يأك أيها التديس الأنبا أنطونيوسء ان عينيك اللتين رفضتا أن تنظرا 


لشت لس 


الى المال . وهو ملقى على الرمال . صارتا تنظران الملائكة وأرواح القديسين , 
أيها البار المفتوح المينين ٠*٠*‏ وماذا أيضاً ؟ 

قال القديس الأنبا أنطونيوس ؛ أبصصرت هرة فخاخ الشيطان مبسوطة على 
الأرض. , فألقيت تقسى أمام الله وقلت « يا رب 2 من يفلت منها ؟ » ٠‏ فاأتأنى 
الصرت من السماء « المتواضعون يفلتون متها » ٠٠٠‏ 

طوبى لهاتين الأذئين اللتين أغلقتهما أمام أغانى العالم وطريه وأحاديئه : 
فاستحقتا أن تسمها صوت الل في هذه المتأسية وغيرهاء وأن تسمها تهليل الملاثكة 
وهم يحملون روج الأنبا آمون ٠00‏ 

حقا , كلما نترك شيثا لأجل الله . تأحخذ [أضفافاً . وبنوعية أفضل »؛ 
« لبس بكيل يعطى الروح » ( يو ”7 : 5! )انه يعطى باذ حدود ٠+‏ 

ان الذى ترقضص من أجله خزائن المالم + يفتح أمامك خزائن السماء 
والمواهب الروحية .كما حدث للقديس الأثبأا اثنطوتيوس ؛ الذى تريئنا حياأته , 
مقدار عمل الله ف النفس اليششرية ٠٠ء‏ 

لقد ترك الزواج والنسل الجسدى ١‏ انظروا عدد وحلاوة أولاده : 

من أولاده القديس مقاريوس أبو الاسقيعل . والقديس الأنبأ آمون أب 
جبل نتريا ٠‏ والقديس ببنوده رئيس أديرة الفيوم ٠‏ والقديس ايلاريون مؤؤسس 
الرهبنة في سوريا وقلسطين + ومن أولاده الأنيا بولس البسيظ , والأنيسا 
بيساريون , و«الأنبا سرابيون , والأنبا شيشوى +٠٠‏ وكثيرون ٠٠-٠‏ 

حقاأ ه ترنمى أيتها الماقر التى لم تلد » وس عمى خيامك - لأن أولادك 
يصيرون أكثر من ذات البمل ٠**+*+‏ (أش 44 : ٠) ١‏ 

أتنى لا أستطيع أن أدخل قِ جزثيات , وأقول إن الأنبا اتطونيوس ترك 
من أجل الله مالا , أو أرضا . أو وكتا ,. أو زواجا أو أولاد! ٠‏ 

انما هو أعطى الله الحخياة كلها .ء كذبيحة طاهرة قدامه ٠‏ فاخن الك هذه 
الحجياة 2» وقدسها دباركها وزودها بالمواهب ٠‏ وفأعطاها للعالم ٠‏ 

عندما يقول ال « يا أبنىء أعطنى قلبك »( آم "5 : 76 ) , هل تظئون 
أنه يريد أن يأخذ هذا القلب؟ كلاء بل هو يريد أن يملأ هنا القلب حبا وبركة 
وبرأ + يريد أن يأخذث هذا القلب فيطهره من كل خملية. ويجمل روحه القدوس 
يسكن فيه ٠٠+‏ كمن يقول لك : « أعطنى جيبك الفارغ لأملأه خيرات »> ٠‏ 
أهو يأخذ أم يعطى ؟- 

عندما تعطي اله قلبك , انما تعطى فراغك ء والله يملا .*.. 

تعطى ضعفك , وتأخك قوة الله ٠‏ كمن يععلى المشور , لتفتم له كوى 
السمام 2 ويفيض الله عليه حتى يقول كتانا كنانا ( ملا ” : ٠) ٠١‏ 

تقدم لله , أععله أرادتكت ع ليعطيها قوة ,2 وبرجعها اليك منتصرة .+٠٠‏ 

أتكون اذن تعطى أم تأخل ؟! 


لك ا ل 


| ||[ الفصل السادس 


القدبس أنطونيوس ومحبة الوحدة والسكون 


اثنا لا نستطيع أن نتأمل حيةة الأنبا أنطوتيوس ف يوم عيده + دون أن 
نتذاكى حياة الوحدة والسكون التى عاشها وثمار هذه الوحدة قِ حياته و في 
تعالينه ٠‏ 

لفك ذكر عنه القديس أتثناسيوس الرسولى أنه قَضى ثلا ثبن سنة , وقد 
أغلق على نفسه فى وحدة كاملة ء, لا يرى فيها وجه انسان ٠‏ في هذه الوحدة 
اختبر ثمأر السكون . فى خلوة كاملة مع الله ٠‏ وأمكنه أن يقر غ ذهئنله من 
تذ قارات العالم وأخباره وتفاهاته ' لكى. يملا هذآأ الذهن بأئله 3 جده ف يفضي 
ألا فيه * 

وفى مداقته لحلاوة السكون نصح أولاده قيفأ يعد, خوفاً عليهم من أن يتبداد 

« الراهب في الدير كالسمكة في البعر , لا تعيا خارج مياهه » ٠٠١‏ 

وحتى حينما هاش معه القديس الأنبا بولس البسيعل بضع سنواتء» يتتلمذ 
عليه . ويحيا تحت ظلل صلواته , للب اليه أن يدخل الى البرية ويحيا وحده 
«ه ليجرب حروب الشياطين » ٠‏ 

أنه الدرس الأول الذى أخذه الأآننا أنطو تيوس وان كنث راهيا . فادشل 
الى البرية الحواتية م٠٠‏ وكان هذا هو الدرس أنذى يقال لكل راهب 2 في أن 
يتعلم الهدرء : 

« اجلس فى قلايتك » والقلاية ستعلماثك كل شوم » ٠٠٠‏ 


ان القديس الأنبا أنطونيوس هو الذدى وضع أساس الرهبنة الأصبسيل ٠‏ 
والنظام اذى وضعه هو الذى بقى آكش من غيره ٠٠٠‏ أكش من حياة الشركة 
التى كانت تعتمد هلى رئيس حازم وى كالقديس باخوميوس مللا , يديرها 
بدقة وجدية 2 ويعاقب من يكسر قواتينها ٠-٠‏ فاذا لم" توجد هذه الرئاسة ,. 
انتهى قيام الرهينة تبعا لذلك ٠+٠‏ وهكذا انتهت كثير من أديرة ياخوميوس ٠‏ 


لا لس 


أما القديس أبتعلو ببوس فكان يبنى الراهشب من الداخل , بمحبة الوحدة 
والسكون . أكثر مما ببئيه بعوائين صارمة تحفك طاعته .٠+‏ 

كان يبنى قلب الراهب , لا مجرد ارادته *٠+٠‏ وتهرفه ٠٠+‏ 

كان يميت العالم داخل قلبه + ولا يقتصير على اماتة التصيرفات العالمية في 
سلوكه ٠‏ وهذه الاماته كانت تأتى أولا بالوحدة . بالعد عن الكل + لمنظظ 
المقل في السكون ٠‏ وتأتى ثانيا بانشفال الفك. والقلب بألل في حياة السكرن ٠‏ 

د ان معرد نظطر القفر » بميث من القلب الحركاتث العالمية » ٠‏ 

في البيرية تربى موسى قبل همله الرهوى أكشل. ممأ « تهذب بكل حكمة 
المصريين » * والى البرية ثقل اله أبانا ابرام 2 حيث ‏ تدرب هلى حياة ييه 
والمدذبيح 2 أى الفربة والشركة مع الله ٠‏ وفي اليرية تدرب ايليا ؛ على جبل 
وربنا يسوع المسيح أيغاً أحب البرية والحيال . وترك لنا في ذلك مثالا . حتى 
كما كان يغتلى في جبل الريتون ( يو 8 : ١‏ ) ويقطى الليل في السلاة . نفمل 
نحن أيضناً ٠١‏ 

وهكذا عاش الأتبا أنطونيوس ٠‏ ليس أياماً , انما الحياة كلها ٠-٠‏ 

عاش بعيدأ عن المدن , وما فيها من صخب وضجيج وضوضاء . وأيضا 
نفسه أو جلوسه مع الله + »* 

حها 2 لعد سألت نفسى مرة : لاذا لق الله كل هذه الصحراوات ؟ 

هذه الصحراوات الواسعة ,» وهذه الحبال والتلال, قِ كل قارة من القاراتء 
تمثل الهدوم والوحدة : يعيدأ عن ساسا المدن م ىعم 


وكات السيد المسيع يأخف كلا فيذه ل امو مو ضع اقفر , 2 تثر كن حواسهم في 
كلامه ولا تنشغفل بالمثاهس والأفكار ٠.٠٠.٠‏ 


ان كل انسان في الديبا ,» مهما تعمق في الحياة الروحية ٠٠‏ هو معتاج 
إلى فترات هدوم مبحلس فيها الى الله ؛ والى نقسه ٠٠١‏ 


يهدأ بعيدأ عن المشفوليات ٠‏ وبميدأ عما تجلبه الحواس من أفكار ٠٠-‏ وفي 
الله أيضاً * 


وحياة السكون هذه » لها دلالتها الروخية الكثيرة : 

فليس كل انسان يستطيع أن يحيا حياة السكون في البرية + وان استطاع 
ذلك بضعة أيام أو أسابيع ٠‏ فلا يستليع أن يحيا في البرية العم كله , الا ان 
كانت له دواقع روحية زر أسخة كما كان: للقد يس 'أنطو يوس . فما هى هنم 
والدوافع ؟ 

آول صفة تستلزمها حياة البرية , هى الزهد : 

ان الذى يحب العالم ء تجذديه أمور المالم. قلا يستطيع أن يبقى في البرية 
اذ يشتاق الى ما تركه في المالم من أمور محيبة الى ثفسه - وكما قال الكتاب 
و حيثما يكون كنرك , فهناك يكون قلبك » امت 1 : ٠ ) 7١‏ ائمأ يحيا في 
البرية . الانسان الذى مات قليه عن المالم موت حقيقياً ٠‏ بمقدار ما يكون قليه 

مائتأ عن المالم » هكذا يكون ثباته في البرية آيضا " 


اذن لوت عن العالم » تسبق بالضرورة الحياة في البرية : 

والقديس الأنبا أتطوئيوس كان قلبه قد مات عن العألم وكل رغباته : 
ترك الأهل واليلد والمال والحاه والعلم وكل شيم . ولم يقب يشته شيئأ عالمياً ؛ 
لذلك اسستطاع أن يسكن في مقبرة , وأن يسكن في القفى » وأن يحتمل الجوع 
والعطلش والورحدة ٠‏ 

كذلك السكنى فيالبرية تحتاج الى' شجامة قلب : 

يصلح لها قلب لا يخاف ٠٠٠‏ لا يخاف الوحدةء ولا الغظلام ولاالوحوشض 
والدبيب , ولا الشياطين ٠٠٠‏ وهكذا كان الأنبا أنطونيوس,2 لقد تعرضن لحروب 
مغيفة جدأ! ٠‏ وكان الشياطين يظهرون له في هيئة وحوش مفترسة2 تصيح 
بأصوات فر عية # و تهجم عليه 9 وبع ذلك لم يخفاء بل وكف صامدأً أمأبهم ٠ ٠‏ 
كل للك فأجمرهء لما كان قُُ المفرة.: وضربوه ضير يآ مبرحا جد 2 ولم بهتن اطلاقاء 
وفيما بمد أسبحت الشياطين هى الى تخافف الأنبا أنطلونيوس: وأشف قوة من الله 
على علرد الشياملين ٠‏ 
سو الل ٠‏ 1 


السكنى في البرية ايضايلزمها انسان يعرف كيف يقضى وقته حسناء بحيث 
لا يمل من فراغ يحيط به ٠5٠‏ 


245 2س 


فالوحدة ليست مجرد عمل سلبى ٠,‏ هو البعد عن العمالم ؛ أو الموت عن 
العالم ٠‏ انما هى عمل ايجابى في الحمياة مع ١س‏ والالتساق به ء ومذاقة حلاوته 
والمشرة معه ٠‏ وهذا هو الهدف الأساسى من الوحدة » التى تعثبر مجرد وسيلة 
للالتساق باك ء وان كانت الوهدة هي الانحلال من الكل: فان مار اسحق يقول : 


« الانحلال من الكل . للأارشاط بالواحد ٠٠٠‏ » 
والأنبا أتعلونيوس عاشي حياة الصلاة وحياة التأمل . متشغفلا بالك كل 


وكته . فكرأ وقلاء فلم يمل ء ولم يعد محتاجاً الى هزاء يشرى يسليه * وصارت 


ولم يمش وحده في البرية ء ائما كان الله معه * 

عرف أن « الحاجة إلى واحد » , وتجح في الارتبامل بهذا الواحد ٠»‏ 
وما عاش في حياة السكون + دخل السكون الى قلبه أيضا ٠‏ 

وكما قال مار اسحق « بسكون الجسد » نقتنى سكون التفس » ٠‏ 


هدأت حواسةه 0 وهدأت أقكاره ' وهداً كله من الداخل :1 وهدأتَ بلا مده 
أيضا 3 وصضار يصيدراً للسلام لكل سن يتصل به * وقِبه أحب الناس غلاه الحياة 


بمرور الوقت زالت من فكره كلالتذكارات القديمة التى عاشها في المالمء 
وآخدت نقاوة فكره تنمو شيثأ فشيئاً 2 حتى لم يعد في فكره سوى الله وحيده ٠‏ 
أمحت من ذهنه كل العالميات » اذ لا أسستممال / ولا جديد يضاف اليها ٠‏ بل 
لا جديد سوى الأمور الالهية التي رسخت في ذهنه ٠‏ وملكته كله * 


وفيما بعد , حينما سمح أن يكون له تلاميك , وزوار ء لم يكن يكلسهم 
الا عن الل وحيأة الروح ٠‏ فصارت حياته كلها مركرة في الله . فكرأ 2 وشمورأ 
وكلاما ٠٠٠‏ ومات المالم من حوله ٠‏ 


استطاغ أن يحول الأرضص التى عاش فيها الى سماأءم * وأن يحول أبتاأاءه 
الرهبان الى ملائكة ارضيين أو دشر سماثيين ٠‏ 

أما آنتم يا أخوتى ٠‏ فان 'كنتم لا تستطيعون أن تسكنوا المجبال ٠٠‏ فعلى 
الأقل لا تحرموا أنفسكم من الخلوة والسكون على قدر طاقتكم ٠‏ 


بضعة دقائق كل ساعة ٠.٠١‏ 


انفضوا ضجيج ضجيج العالم من آذانكم :8 وغوصوا داخل أنفسكم : واكتشفوا 2 
أيه العلىرق آنتم سائرون + وماذا ينبفى على كل منكم أن يفعل ع * " را جلسسو ا يه 
الله , وخذوا منه معونة * ٠‏ 

ولا تجعلوا الفترة تطول يكم وسعك ضجيج العالم ٠‏ حيثما استطعتم أن 
تتسحبو! من هذا الضجيج + اتسحبوا بسر عة > » 

وان لم تستطيعوا أن تنسحوا منهة موضعيا . فعلى الأقل السحيوا منه 
موضوعيا دده فاذ تشتركوا قْ أعماله و[حاديته هو 4 
ان ل تكن لني شد« وقيعا انتم سسسامتون , حرا و| بأفكاركم في إل 
وملكوته ,+ دوت أن يشصس أحد * 

وهكذ! تحتفظون بقلوبكم مع الله ء سوام كنتم في خلوة أو مع الناس , 
كما قال عن ذلك ( الشاعن ) : 

كنت في مجتمع أو خلوة آنأ وحدى » يستثوى الأمران عندى 

لى علريق مفرد أحببتته عشت فيه علول هذ! العمر وحدى 

و نصيحتى أنكم لا تأخذون أمور العالم بعمق وه 

لا تجملوها تدخل الى أعماق اق مشاعدكم ‏ والى أعماق كيك : 
ذهنكم ويطيش فيها فكركم وقت نت الملاة ٠0.0‏ 

وفى محبتكم للوحدة , لا تنفروا من الناس ومحبتهم ء بل انفروا من 
الأخطاء ٠٠+‏ لأن هناك فرقا بين الوحدة والانطواء ٠٠+‏ 

والقديس الأنبا أنطونيوس كانت حياته حبا للوحدة , حب في ال / ولم 


تكن اتطوام ولا كراهية للناس أو عجرا في معاملتهم فكلما سنحث الفرصة,. كان 
يفيض حباً على النأاس ,2 وكانت معاملاته تتمين بالطيبة والوداعة واللطلف ٠*٠ء‏ 


عل غلا ب 


8 الفصل السابع 
القدبس أنطو نبوس 5 ومصة أبله 


قلبه +٠٠‏ حتى من ان نفسه , ما عاد يخاف ©0.. 

واستطاع أن يقول لجلا ممذه تلك العبارة المشهورة عنكه : 

د نا أولادى 2 أنا لا إأحاق اين +++ يى * 

فلما تعجيوا قائلين « هذا الكلام صعب ياأأبانا » ٠٠ء‏ أجابهم « ذلك 

حكا, ان أعياة الروحية يمكن أن تبسداأ بمغانة الله .م كما كال الكتاب 
2 يدع الحكمة مغافة ألله » ( أم . ٠‏ ) * وبالمخاقة يتقث الانسان الوسايا » 
ولكنه أت يمارس إالحياة 0 يحد فيها لل3 ومتعة , فتزول المخافة ويبقى 
الحب ٠‏ وكلما نما الانسان فى محبته لله ولوصاياه, حينئن « المحسة الكاملة تطرح 
النوف الى خاريم » * 

والقديس الأنبا انطونيوس ٠‏ عاش فى هذه المحبة : بدأ بها . قدفعته الى 
الوحدة ثم نما فيها . حتى وصل الى قممها ٠‏ 

لولا محبته لله » ما استطاع أن يحيا في الوحدة فمحبة الله احدى الصفات 
الجوهرية التى د ينبئى أن يتميز بها من يطلب الوحدة ٠‏ وكما نقول في صلاة 
القسمة عن أبائا” السسواح والمتوحدين « وسكنوا فى الجبال والبراري وشتوق 
الأرض »2 من أجل عظم محيتهم للملك المسيح » » > هذه المحية هى أأبى دفعتهم الى 
سكنى المبال لكى يتقرغوا لعشرة ألرب الذى أحوهة ا-©ء 

من أجل هذه المحبة , ترك القديس كل ثشىء . لأن الله عنده هو أثمن 
وأغلى من كل شىء , ومن كل أحد ٠‏ ولأن محبة الله تشجع القلب ٠‏ فلا يحتاج 
الى محية أخرى تسنده أو تعزيه ء 

محبة الله هى الدافع الى الوحدة , وهى الدافع الى الصلاة : 


أحب القديس الله ٠‏ ومن محبته له انفرد يه . وأصيبح لا يستطيع أن 
يفارقه ٠‏ ولا يستطيع أن ينشفل عنه بشخص آخص. ٠‏ وكما قال الشيخ الروحانى 


© سه 


في ذلك « محية الل غربتنى عن اليشىر وعن اليشريات » ٠‏ ومن محيته له 2 وجد 
متعة روحية في مخاطبته والتحدث اليه . كما يقول داود النبى « محيوب هو 
اسمك 5 يهاه فهو ملول النهار تلاو تى 0 *» وكما نقول ق التبحة / أسماع 


حلمو ومبارك 3 قْ أقواه قد يسبك * 


ان عمق الرهبنة هو في معناها الايجابى : الالتصاق بالل ٠‏ أما معناها 
السلبى : البعد عن العالم ,» فهو مجرد وسيلة ٠+‏ 0 

ما أحلى قول داود التبى « أما أنا فخير لى الالتصاق بالرب » ( مز "9" )* 
وكيف يلتصق الانسان بالرب , ان كان بكل مشاعره وفكره متشغلا بالسسالم 
وما فيه ؟اإم٠ءء‏ 

ومحية الله ء كما قادث للوحدة والصلاة » قادت الى الزهد : 


لأن الشخهن الذى يذدوق: لل وحلاوة محبته 2 يبدو كل شبىم آخى تاها 
أمامه + وأمام حلاوة الله » يفقد كل شىم أشى قيمته , ويصيح يبأطلا و قبعن 
الريح + وكما قال بولس الرسوله خسرت كل الأشياء + وأنا أحسبها نفاية٠‏ 
لأربح المسيح » ( في 9" ) * وهنا نجد الزهد ليس مجرد عمل تغصسب 2 يغصب 
فيها الانسان نفسه على ترك مقتنيات العمالم وملاذه من أجل الل , انما هو 
اقتناع عميق بتفاهة كل شىم ٠‏ وهذا الاقتناع نتيجة لمحبة القلب لله ** 

وهكدذا يرى الانسأن أن كل متع الصالم لا تشبعد ء. فيزهدها ء لأن قلبه 
قد انفتم على محية أكبر . وأعمق, وأسمى . هى محبةٌ الله . التى تضاءل أمامها 
كل شىم آخر * ش 

ومن الناحية المضادة . ان ملكت محبة العالم على قلب أنلسانء ثزرعك منه 
محبة أسٌ + ولذلك يقول الرسول ان « محية العالم عداو لل , ٠٠٠‏ 


نحن تنسأل أنفسنا : كيف استطاع القديس أنعطو توس 4 أن بسكن و .حناه 
قْ تلك المغارة البعيدة ؟ وكيف احتمل البعد عن كل عزاء يششعرى ؟ وكيفه ويد 


تتشسعيه 5 الوحجدة 8* 


الوحدة بالنسبة اليه , لم تكن وحسلة مطلمًا ء وائما كانت فى حقيقتها 
عشرة مع الله 2 ومع ملانكته ..*+٠‏ 


عشرة ألث من عشيرة اشر ,. ومن المجتمعات البشعرية * 


د 1ت ل 


كان يلتقى بهم في حب٠‏ وكانت معاملاته لتلامينه مشبعة بروح الاتضاع والودء 
من ثمار الحب الذى فيه * 


وهكذا لم تكن وحدته انطواء : وائما حي ٠.٠٠‏ 


وصعم مخحبته للقديس بولس البسيعطل . طلب اليه أن يسكن وحدهء. لفائدته 
الروحية ٠‏ لأنه كان يحبه حبا روحياً 2 يدفعه الى أن ينمى محبة التلميك لله , 
ولو فارقه ٠٠**+‏ انها محبة لا تلصسقه به شخسياً . أنما تلصقّه باش . الذى 
يحب المعلم والتلميذ كليهيا معأ . انطونيوس العظيم ويولس البسيا 


عل جار علي 
للبابا ش:وده الثالث ( يناير ١951‏ ) 
( حينئما كان اسمه : الراهب أتطونيوس السرياتى ) 


قائلم ‏ بكل وقار بنيسوت آفا أنطونيوس 


في طقس السارافيم بنيوت آفا أنطونيوس 





* س بصلاة روحانية بحياأاة الهية 
2 نت البرية بنيرت آفأ أنطوئيوس 


7 5 بجهد في الصسلوات عشراث السنوات 
يدموع في المطانيسات بتيورت أفأ أنطوئيوس 
4 - بنك في الأصوام )- على | مدى الأيام 


1 هم بزه لد في اللذات بهنديت 0 فى الاأهسات 
وتأمل في الروحيسات بنيوت آفأا ألطونيوس 
لا ل أعليت اح ايلبسا وسعيشة النسبة 
ويوحخا بن زكريأ ينيوت آفأ أنطونئيوس 
م ارتاع الشلسياصطين من لبك الأمين 


وصسلاتك كل حين بنيوت أفا أنطونيوس 


١ 


ل 


ونا 


وخر 


حطاربوك فدة علويلة 
بكى حيلة وحيسلة 


بأختكي ذكروك. 


ويرجعصوك 
نشروا الذهب والملال 
يسوي يين الرمال 
أتوك بطرب وغنياع 
لتسقط في الافرام 


وأتوك يشلكل أسسود 
بعصسلسياح كالرعود 


بهلذا 


سجاءورك 
توا . وا* 


باذ! هم 
أخسزاهم 


صير ات يا أقوياعء 
تر إن آنا وهسساعء 


عجبى0 التجمه ركم 


يا برج عالى وحصين 
تتواضع للشيالين ؟! 





يا دثاال لليتولية 
2 وعم البرية 
كرائلسة) بيخور 
حياتك نور من دور 


2 2 


يتالوا كل وسيلة 
بنيوت آفا أتطونيوس 
لكيما يقلقكسوك 
بنيوت آفا أتطوئيوس 
أمامك ‏ على الحبال 
بنيوت آفا أتطوئيوس 
وتلمبور | وفهود 
بنبيوت آفا أتطونيوس 
نتخاف من ١١‏ رؤياهم 
بنيسوت آفأ أتطوئيوس 
ينيوت آفأ أنطونيوس 
يا متثال للمنسحئان 
بنيوت قا أنطونيوس 
بتيوت آفأ أنطوئيوس 
والقوة الروحية 
بنيوت آقا أتطوئيوس 
بنيوت آفا ألطونيوس 


و 1 


بتيوت آفا أنطونيوس 


مقدهمدسة 

الفصل الأول : محتن'ا للعديسين ... 

الفصل الثانى : القديس أنطونيوس جاهد واتتصبر ٠.‏ 
التصل الثالث ؛ القديس أتطونيوس كاب لفكرة وطريق ٠.‏ 


الفسل الرايع : القديس أنطونيوس كمعلم وطالب علم 0.. ... . 


الفصل الخامس : القديس أنطوئيوس أععلى أم أخذ ٠.‏ 


النصل السأدس : القديس أتعلو تيوس 5 محبة الوحدة والسكون : 


النصل السابع : القّديس أذنطو نيوس وهمجبة إلله ٠‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب 1580/45١5‏ . 
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باسم الآب والإين والريح القدس 
الإله الواحد آمين 










اسم عسي يست جر + 
ولا ره وقائم وأعيدات - 

نيا مشاه ؛ زنك عل مس 

إنها شركة آئفس عم الروح القدس فى 
كل ما بيط يم 

ود هذا الكتاب , مايل هده 
!العفها نه أن قرب عن فدس ليداس ٠:‏ 
غراتب الآنا أطييص :- 

تشدرب عن حيايه ‏ البكعم حياتنا ‏ 

فليثربعهتكفم ء لحل قزة, 
افلسداعت عه لير بر وعية بم 















1 
7 
| لقا 
7 
0 
ب 
3 
2 
10 
0 
0 
- 
سه 
ل 


شنودة الثالك 


كما ةو لماوع 6 لالع ويه 


بي ا لت ل سم اي ار ال ل ليل 





